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أبریاءوھنالكلھم،ذنبلاأبریاءظلممنھنالكالشریسودهعالمٍفي

أنفسھممنكانوالكنالحیاةمنوینتقمواوحوشیصبحواأناختاروا

ویأتيذنب،بغیرالانتقامدائرةفيأرواحتزھقوذاكھذاوبینینتقمون،

الشر؟سینتصرأمالعداء؟ینھيأنالحبیستطیعھلالحب،دور
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الأولالفصل

وجھيتلفحالشتاءبدأمعلنةًبالسقیعالمحملةالریحونسماترائعاًیوماًكان

لتغریدأستمعالعینینمغمضةوأناابتسامھشفتايعنلتنفرجبلطف

بذلكأنعملمطویلوقتٍفمنذبراحةٍ؛تنھدتکاسمي،الحماموھدیلالعصافیر

وجامعتيالانتھاءوشكعلىسعادتيولكنالمدینھ،صخبوسطالھدوء

نمتوقدالجمیلةالفنونبكلیةالأخیرعاميھوھذاالبدء،علىشارفت

لعینيیروقماكلأخلدوأنابالثانویةكنتمنذإیاھا،بدخوليجداًموھبتي

کمثلبذلكليیسمحبمكانٍكنتإنبلوحاتيأوللرسمالمخصصةبدفاتري

منوالبحرالصافیھالسماءفأماميخلاّبھ؛بإطلالھرائعفندقٍالمكان،ھذا

ونعومةالذھبکلونالناعمةالرمالوتلكنقائھروحيعلىیضفيتحتھا

لشدةقدومي؛منساعاتٍبضعبعدالإطلالھتلكرسمتقدكنتالحریر،

أختيلتبادرنياللوحھتلكمنإنتھیتقدوھاالخالق،بإبداعإعجابي

بالمكانصدحالذيصفیرھابصوتبھاالإعجاب .

- المرهھذهنفسكعلىتفوقتيلقدفتاه!یاالإبداعھذاكلماإلھيیا .

- برسوماتيأبدعمادائماًأناحبیبتي .
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أبينوممتناسینلأشاركھاالمتباھيشكليعلىضحكاًریماإنفجرت

لمساعدةستذھبأنھاھامسةًریمالتقولغاضباًھمھمحینالصمتلیعتلینا

حتىدقائقإلاھيمااستحم،كيالمیاهلدورةأنالأقومالغداءبإعدادأمي

بنقوشأسودقمیصویعتلیھكُحليالچینزمنبنطالاًملابسي،لأرتديإنتھیت

توھجاًلجماليتضفيالتيالتجمیلمساحیقمنالقلیلأضعھادئھ،زھریھ

الغداءموعدعنأتأخرلاأنتخبرنيوھيأميودّعتمحبب، .

منتتخللالمبللةوالرمالالعاریةأقداميتداعبوالمیاهالشاطئعلىأتمشى

الطویلشعريخصلاتتطایرعلىیساعدالعلیلوالھواءأصابعيبین

أخذعلىأحرصأحب،التيالطبیعیةبتموجاتھخلفيمناللیلبسوادالمطليّ

أنظرالناعمةالرمالعلىجلستداخلي،إلىالنقيّالھواءمنقدرٍأكبر

الطبیعھأجملمابحریھ،المحلقةالعصافیروجمالالمیاهونقيّالسماءلصفاء

تأمليمنأفقتوصخبھم،والناسالمدینةعنالبعدكلالبعیدالھادئوالجو

بحبیبالخاصھالنغمھتلكأعشقھا،التيالرنینبنغمةھاتفيصوتعلى

وحیدهوفؤادي .

- الجومعنا،القدوماستطعتأنكلوأتمنىكمإلیك،إشتقتلقدحبیبيغیث

ینقصھمنأنتَفقطرائعٌھنا .
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- تركأستطعلمتعلمینأنتِولكنجداًلكِإشتقتقدأیضاًوأناحبیبتي

الإطلالھتلكبرسمقمتيھلالأنأخبرینيالیوم،كبیرتسلیمٌفھنالكالشركھ؛

عنھا؟أخبرتینيالتي

- وجھكوتعابیررأیكأرىكيعودتيوقتإلاإیاھاأریكلنلكنأجل .

- ً ھدیليیابھمتُدھشینيكنتِمرةٍوكلبدیعھلوحاتككانتمادائما .

- أنأودكمشھرین!منذخطبتناتمتقدأنناأصدقلاالأنإلىلازلتحقاًأنا

تسعنيلاحقاًأناعلیك،حصلتقدوأخیراًأنيبالعالمصراخيیصدح

بالأرجاءضحكاتيوتتعالاأقفزأظللوأودالفرحھ، .

- الذيللخاتمأنظرباجتماعاتيأشردلازلتالأنإلىأنابي!بالكِما

کالأبلھأبتسمليبرؤیتھمالموظفینضحكاتمنفقطلوعيأعودباصبعي،

نظرھموجھةمنسببدونمنأمامھم .

- إلتقینا؟كیفتذكرھل

- لرھفالفضلكلللنسیان!قابلٌشيءٌھذاوھل .

ھدیل(سنواتأربعقبل ).
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الفتیانھؤلاءحولي،ھممنأطالعالعادهھيكمابمفرديأسیركنت

تلكبالطبع،لعملھمتجھاًالحقیبةیحملالذيالرجلذلكلمدرستھم،المتجھین

أنتظرجلستالأسواق،أحدمنالمنتفخھبالأكیاسمحملةٌالعائدهالسیدة

بمثلأصبحلأنأتطلعفأناالجسد؛لغةعنیتحدثكتاباًیديّبینأحملالحافلة

كتبٌکأنھمأمامھمالذيالشخصیقرأونالذینالنفسعلممتخصصونحرفیة

نظراتھممنیعلمونوالقوه،الضعفنقاطیعلمونمصرعیھا،علىمفتوحھ

صعدتالحافلھ،أتتحتىالكتابمعمندمجھكنتبداخلھم،یكتمونما

وجھتيوصلتلحینالقراءهمكملةًالخالیةالمقاعدبأحدلأجلس .

تَصمیمھا،فيأبدعواالتيالمھولھالجامعھلتلكأماميالمناظرأطالعكنت

الطبیعیةالمناظروبعضجداًواسعةٌمساحاتضخمھ،بواباتشاھقھ،مباني

الأولىللمحاضرةیتبقىلمیديساعةإلىنظرتوالأشجار،الورودمن

المطلوبھالقاعةنحوفتحركتدقائقبضعسوى .

وبعضمنجزاتھمیعدّونوھمالآخرتلوواحداًالمادهدكتورإلىأنظركنت

ألاحظلمأننيلدرجةشدیدبمللٍالجدیدهالدفعھكونناالمتكررةالنصائح

بجواريأحدھمبجلوسشروديمنلأفیقآخرھممغادرة .

- رھفأدعىأناالسلام،ألقيأنفقلتمثليصحبةٍدونرأیتكمرحباً، .
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الثانيالفصل

( ھدیل ).

الھالاتتلكعليّتخفىلملكنالواضحھعفویتھامنبریبةٍأطالعھاكنت

فجأهملامحھاتعتليالتيالحزنولحظاتالمنتفخةالعیونوتلكالسوداء

السؤالعدمفضلتلكننيالسرعھ!بذاتوتختفي .

- ً ھدیلأدعىأنابكِ،مرحبا .

- المدینھ؟منأنتِھلکطبیعتك،وھادئجمیلٌاسمكِ

- الریفمنأميلكنمنھاأبي .

- الطبیعیةالأجواءتلكأعشقفأنابالریف؛قریبھدعوهليعندكِإذاًإلھي!یا

.الھادئھ

- سروريدواعيمنسیكونذلك .

وطیبتھاعفویتھاأخرجتنيفقدبالحدیث؛منشغلینونحنسریعاًالیوممرّ

لأتحدثليحثھابینماالحدیثإنتقلالوقت!بإنقضاءأشعرفلمإنعزاليمن

بالمدینھثریھعائلھمنبإنحدارھامعرفتيإلىروائعمنبھاوماالریفعن
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كانتالتيكذلكعائلتيأفرادعنوتحدثناترتدیھ،مامنتوقعتقدكنتكما

صدححینإلاحدیثناینقطعلمالوسطى،الطبقةمنفأھليعكسھا؛على

ملحوظینولھفھبابتسامةٍعجلعلىلتجیبھاتفھا .

- إلىأعودحینماسأحادثكالأن،الذھابعليّأخيعلىتأخرتلقدھدیل

.المنزل

السیارةبجواریقفكانأحدھمعلىوقعتحتىبعینيذھابھاأتابعوقفت

تلكلكنبھماماتظھرلاأیضاًسوداءبنظارةٍمغطاهعیناهالفاخره،السوداء

أخاھا،ھوذلكوبالتأكیدالغضبعلىتدلالجامدهوملامحھالمستقیمھالشفاه

عدمرغمأحترقأنيلوھلةٍظننتنحوي،نظرحتىمنھإقتربتأنما

رھفودعتنيواحده،كلمھدونمنالسیارةإلىدلفثملعینیھ،رؤیتي

بسیارتھیتحركوھوالفرصةیمنحھالمالبغیضذلكولكنبیدھاملوحةً !

( ھدیل ).

- ً الیوم؟ذلكبالبغیضدعوتنيأحقا !

- ذلكإنكاریمكنكلاوقتھاأسبابيلديكانتلكنرھف،ثرثارةٍمنیالكِ .
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- الحبوبھذاالمشاعربتلكلأتنعمكنتمالولاكِبكِ،لقائيعلىاللهّٰأحمد

فأكثرأكثرإلیھاالحیاةتدفعنيكانتالتيالمظلمھالفجوهتلكمنأنقذنيالذي

قوهمنأوتیتمابكلیومبعدیوماً .

- أبداًعنكأتخلىولنأحُبكأننيإعلموفقطحبیبيالأیامتلكننسىدعنى .

أدراجيفعدتغربتقدالشمسأنلاحظتحتىبالحدیثمندمجینكنا

المأكولاتمنوطابلذبماجھزتقدالمائدةأنلأجدإیاهمودعةًالفندقنحو

لغسلالمیاهلدورةإتجھتالصیفیھ،الإجازاتبمعظمیومٍأولکعادةالبحریة

الطعاملأشاركھموذھبتمریحھبأخرىملابسيوبدلتیدي .

- منمكانٌبمعدتيیعدلموریما،أنتِکالعادةأبدعتيلقدأمي،یداكِسلمت

ھذاالشھيالطعاملذة .

- أقولماذالكنلخطیبك،لإعدادھاالشھیةالأكلاتتلكطبختعلمبإمكانك

!لعنادك

- عنيإصفحيأرجوكيرقبتي،إعتقيالیومالمشاجرةعلىأقدرلنأنالا

أننعودحینوأعدكفقطنستمتعودعینامشاجراتدونالمعدودةالأیامبتلك

لأرتاحأذھبسوفجمیعاًإذنكمعنالأنتحبین،كمانتشاجر .
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صفوأعكرلنلكننيبالتذمر،أميبدأتحتىظھريولیّتھمأنماوبالطبع

بعديمنالبابوأغلقتلغرفتيإتجھتالمناوشات،فيالرائعھالإجازةتلك

فقدنصیھ؛برسائللأحادثھبھاتفيوأمسكتالفراشفوقبنفسيوألقیت

بإجتماعأنھمسبقاًأخبرني .

" لكإشتقت "

معدودهدقائقإلاھيمالكنبملل،الھاتفألقیتحتىبالرسالةبعثتأنما

رسالھوصولعنمعلناًالھاتفصوتسمعتحتى .

" حقا؟ًليإشتقتيالسرعةبتلكھلنتحدثكنّافقطساعةٍمنذ ! "

" ستتحدثمنمعوأرنيبعملكإستمتعحسناًتفعل!لمأنككلامكمنأفھم !

"

" حینالإجتماعأجّلتوأناأفتقدكِلمفكیفتظلمیني؛وأنتِفقطأمازحكِكنت

راسلتیني؟ "

علىیعملوھوالإستیاءوأدّعيالمشاكلأفتعلأناکعادتنا،نتحدثبقینا

إنالإرضاءسریعةفأناتظلمونيلالكنكذلك؟ألیسظالمةٌأناكمإرضائي،

المراضيھوكان .
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التاليالیومصباحفي .

الھادئ!والنومأنافأینکالعاده؛الصباحيأھليحدیثعلىنوميمنأفقت

الساھرینالكسالاھؤلاءمنأناأجلظھراً،الواحدةكانتلھاتفينظرت

بضجرٍرأسيفوقالوسادةوضعتالظھر،بعدوالمستیقظینمتأخرلوقتٍ

الخلائقجمیعبینمنأمیزهالذيالصوتذاكلكنالمرتفعةأصواتھممن

ولحسنلكننيالبابناحیةوإتجھتالفراشعلىمنقفزتأذني!إخترق

ملابسيرتبتالنوم،إثرالمبعثرةحالتيلأرىالمرآةإلىنظرتحظي

الخارجإلىوتوجھتللأعلىشعريوجمعت .

- !غیث

- الكسولھأختيإنتظاركِمنغیثذبللقدالنائمھ!الأمیرةاستیقظتوأخیراً .

- القدوم؟تستطیعولنعمللدیكأنتقلألم !

- فعلت؟أشراًبمفاجأتك،أقومأنالضررمافقلتعنيالأمرأحدھمتولى !

- فعلتخیراًبل .
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الثالثالفصل

( ھدیل ).

الدھشھ،الفرحھ،سأحاول،لكنلكمأصفھأنیمكننيلاالأنإحساسي

منذأنالكنالفندقوصلنافقطالبارحةنعمأعزائي،الإشتیاقأجلالإشتیاق،

دعونيلكنمنكمللبعضبسیطھالمدهتلكستبدواغیث!أرىلمإسبوعین

ليھوحیاتي،معنىھوبللافقطحبیبيأوخطیبيلیسغیثأمراً،أخبركم

بعدفیماعنھسأحدثكمللواقعلنعدحسناًالخیال،تفوقلھمحبتيشيء،كل .

- فأنتِأختيفعلٍردةأيأبديھكذا؟!تصنمتيبكِماحبیبتيھدیل!

الأنسواءٌوالحمقى .

- صُدمت..فقطأناأعتذر،آهماذا! .

- أنحقٌمعكِوسامتي،وجاذبیتيمنیندھشیرانيمنكلأنأعلمأجل

جماليوصفعنلسانكِیعجز .

- التواضعكثرةمنأبھرتنيحقاًغیث!سیدأعمانيتواضعك .

- والفأرالقطمناوشاتبدأتقدھا .
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- ھناأیضاًأنتِرھف!! !

- السؤالھذامابلھاءیاأمامكِأقفألستشبح،أنالا، !

لذلكتحولتوببساطھلأنيمني؛ھاربةًفرّتحتىردھارھفأنھتأنما

للحقلنأتيلكنبالبلھاء،نعتيعلىدرساًولقنتھاعلیھاوھجمتالھائجالثور

لماالمستقبليّ!زوجھاأعینأمامالغبیھالأفعالتلكتفعلفمنبلھاء؛حقاًأنا

ھكذابحقیقتنانصدمھمألاعلیناالھائج؟الثورذاكنریھم .

- الخارج،فىالإفطارلنتناولملابسكبدليالعنیفشجاركممنأنتھیتيإن

بالطبععميليأذنإن .

- الثمنلكوسأدفعتعیدھاولاخذھاأرجوك .

- أتبیعني؟أبي! !

- ھیالتذھبيتجھزيھیاأجل، .

حبیبيبوجودسعادتيفرطمنتحلققلبيوفراشاتالغضبمدعیةًعبست

الأعلىمنضیقأسودفستاناًإرتدیتبمفردنا،معھالإفطارسأتناولوأني

اللونبذاتمریححذاءمعبقلیلركبتايلأسفلیصلالأسفلمنواسع

یداريظھريخلفمنسدلاًإیاهتاركةًللوسطالجانبینمنشعريوجمعت

السلسلھإظھارأنسىلمبالطبعمثلي،الرقیقالفستانھذامنالفتحھتلك
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غیثھدایاأولكانتوالتيصغیرهسحابھشكلعلىالمنتھیةالھادئھالفضیھ

.لي

- .لنذھب

- لاحقاًأناالجمال؟!بھذایكونأنھائجٍلثورٍكیفالجمال!ھذاكلماأوه

!أعرف

- إنتظريفقطلاحقاًمعيوحسابكِفمكِأغلقيرھف، .

- تتآكلھيأختي،الشمطاءتلكبسببصفوكِتعكريلاالجمیلھحبیبتي

وحدھاتشتعلدعیھابناھیافقط،جمالكِمنغیظاً .

- لولايأنتنسىوالآخرالحینبینأراكالعزیز!أخيحقاًليحبكأدھشني

ھدیلالجمیلةحبیبتكظافررأیتما .

غیث(سنواتأربعقبل ).

لأخذھاجئتحینرھفمعكانتالتيالفتاهلتلكرؤیتيعلىأیامثلاثةمر

یالعقلي،منإخراجھاعلىالقدرةلديّولیستأتذكرھالازلتالجامعھ،من

النقیھبشرتھاالسواد،شدیدشعرھاالحاده،القاتمھالبنیةعیونھامحیاھا،جمال
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جسدھاجفافھا،رغمالمُمتلئةشفتاھاتتسخ،لاكيلمسھاالآخرونیخشىالتي

.الممشوق

- !غیث

- رھف؟تریدینماذاھا!

- ھنالستوأنتَأحدثكدقائقمنذأمامكأقفأناعقلك؟!شردأین !

- یعنیكيلابماالكبیرأنفكِتدخليلالكِ،دخللا .

- توصلنيسوفأنكتقلألمالحمقاء،رأسكبلكبیرلیسأنفيالكبیر!أنفي

ھدیلعلىتأخرتلقدھیاالیوم!للجامعة .

- لتھربيثوانٍثلاثأمامكِ .

- الواھنالتھدیدبذلكتخیفنيلن .

- إثنانثلاثھ، .

التيھدیلمنلكنالفئران،مثلھاربةًفرّتكانتأكملأنقبلبالطبع

واتجھتثیابيإرتدیتحالٍكلعلىالفتاه؟ذاتتكونأنأیعقلعنھا؟تحدثت

بالأسفلسیارتينحو .

- تأخرتلقدأسرعغیث!سیدھطلتوأخیراً .
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- وإركبيالثرثرةعنكفي .

- تأخري،عنأعتذرحقاًأنا"علیھا،تأخرتلأنيتتصلھدیلھيھاأنظر،

أمامكِوسأكوندقائقعشرفقط "

" إنتظاركفيأناقلقت،فقطأنارھف،علیكِلا "

- الصباح؟منذعنھاتتحدثینالتيالھدیلھذهمن

- لأخذيأتیتحینترھاألمالجامعھ،أیامبأولعلیھاتعرفتصدیقتي،ھي

آنذاك؟

- ألاحظلملا .

غیثأنتَھكذا؟بالكالفتاةھذهتشغللماغیث!بكماھدیل،إسمھاإذاً

سنھ،منذواحدنقصھمالذینأھلكعدىالجمیعمعالمشاعرمتبلدطارق

شركاتأكبرأحدصاحبوأنتَأبیك،موتبعدمنأنتَتكفلتھموالذین

لأختھحیاتھكرسَّالذىغیثأنتَطارق،لعائلةوالتصدیرالإستیراد

نفسكعاھدتقدأنتَوزوجھا،حبیبھافراقعلىالحزینةوأمھالصغیرة

بذاكالأنالحزینةّسواھم،مخلوقٌبالكیشغلوألاعنھمتنشغللاأنعلى

!العھد؟
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الرابعالفصل

( ھدیل ).

- سنذھب؟أینإلى

- آخرلمكانٍنذھبثمأولاًنأكلسوف .

- الآخر؟المكانھذاوما

- إستفساراتدونإستمتعيالأسئلھ،كثیرةلكِدخللا .

لحیتھنمتلقدقدمي،علىإیاهساندةًوجنتيعلىكفّيواضعةًأناظرهبقیت

سأصفھأنيإلاعلیھالعمیاءغیرتيرغمللغایھ،وسیماًلایزاللكنھقلیلاً،

لكمقلتفكماقلیلا؛ًطویلفضلتھمادائماًالكثیفالأسودالناعمشعرهلكم،

رزققدفھوقلیلا؛ًرأسھسیحنيبالطبعیناظرنيوحینالملمس،ناعمھو

طولٍذاتأنانظريوجھةمنأمانظره،وجھةمنالقصروأناالقامھطول

وبطبیعةسنتیمتر،عشربإثناأطولوھووسبعونمئةٌطوليفأناطبیعي؛

زرقةشاركتالتيعیونھتغطيتكادالتيالخصلاتبعضمنھتتدلىالحال

تلكأھدانيلماأوتعلمونالزرقاوتان،لتلكالنظرأھوىكموآهٍبھما،السماء
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الوحیدهالسحابھتلكأنيليیقولمادائماًھوسحابھ؟شكلعلىالسلسلھ

ماضیینعامینمنإیاھاأھدانيأنمنذلذلكعیناه؛زرقةبسماءالموجودة

البشرةلوننملكفكلانابشرتي؛للونمشابھبشرتھأرتدیھا،مادائماًوأنا

.البیضاء

- الحسنوجھكبھوماعیناك؟تحتالھالاتتلكومالحیتك؟أطلتلما

ھكذا؟مرھقٌ !

- لھ؟یرثىأحاليكثیراً،أنمفلمالمنصرمبالأسبوعكثیراًالعملكان

- حبیبيعینيرأتمنأوسمتكونمادائماًأنتَ .

- حرماناًفیكفینيالیوم؛عليّتبخليلافتاه،یاتلكالمغازلةلكلماتكإشتقتكم

أسبوعینھكذالوجھوجھاًمنھا .

- الوسیمحبیبيوینفذعلم .

- وصلنالقدھیا .

- المكانھذاأجملماغیث!إلھيیا !

والبنيّالأسوداللونینعلیھیطغيكانبساطتھ،رغمراقيمطعماًكان

بالداخلمنلیتمكنالزجاجمنالخارجعلىالمطلھالجدرانكانتبدرجاتھ،

بھالسماءوزرقةصفاءعكسالذيالبحررؤیةمن .
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- بكثیرأفضلالثانيالطابقمنالمنظرتعالي .

- الإطلالھھذهبحبوقعتلقد .

- عنيوماذا !

- البدایھمنذلكواقعةٌبالفعلأناحبیبي .

ھدیل(سنواتأربعقبل ).

الخاصالكتابذاتبقراءةطالالذيرھفبإنتظارالوقتأضیّعكنت

إنكمعرفةالأشیاءبعضمنھتعلمتقدفأناحقاًمنھإستفدتلقدالجسد،بلغة

تعلمتأیضاًیدیھ،وحركاتنظراتھخلالمنصادقأمكاذبٌالمتحدثكان

مادوماًفأناغموضاًوالأكثرالأحبليفھيالعیونلغةقرائةمنالبعض

ملاحظتيشروديقاطعكلمھ،ألفمنأصدقالعیونلغةأنوسمعتقرأت

نزلالذيالغامضوذاكإتجاھيالقادمةورھفالسوداءالسیارةذات

غموض،منتحتھاتخبئھمالأرىالسوداءالنظاراتتلكینزعلیتھیودعھا،

طویلكانالجامده،وھالتھمالشركاتأصحابمنأنھتدلالرسمیةھیئتھ

عضلاتیرتدیھاكانالتيالسوداءالبذلةتخفيلمبرھف،مقارنةًالقامة
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ھالتھتضاھيطاغیھورجولھوسامةًزادوهالذینكتفیھوعرضذراعیھ

وجعلتناحیتيإنتقلتالتيأنظارهعلىتأمليمنأفقتالمبھمھ،الجامدة

عیناهلأرىنظارتھینزعأنتمنیتكمالدخول،أوالخروجتأبىأنفاسي

بھاتینأسرتقدفأنایفعل؛لمولیتھبنزعھاطلبيليلیلبيسمعنيوكأنھ

أنإلىللحظاتیذكرتعبیرأيمنخالٍبوجھٍبيیحدقظلالزرقاوتین،

كنتكیفأنسىأنلوھلةٍكدتالتيأنفاسيمعھآخذاًراحلاًسیارتھركب

علیھاأحصل !

- ذاكبسببكلھھكذا،كثیراًتنتظریننيلجعلكِأعتذرحقاًأناعزیزتيھدیل

غیثالمزعج .

- غیث؟من

- الأنغادرالذيأخيأنھ .

الزرقاوتینذایابكلاقكمغیث،اسمكإذاً .

( ھدیل ).

20



لمإفطارنا،أنھیناأنبعدالأیديمتماسكيالبحرشاطئعلىنسیركنّا

لنفترشالسیرمنتعبناللآخر،منّاكلٍمنالمغازلاتبعضمنحدیثنایخلوا

الذيالقلیلالسحابمنظركانوكمللأفق،ننظرالرمالفوقأرضاًجالسین

البحرأمواجوصوتحقاً،رائعاًللنفسمحبباًجمالاًالسماءزرقةیزید

تستقرالتيورأسيلكتفايوإحتضانھُحبیبيوقربالعلیلالھواءونسمات

كمآهٍلیبادلني،لزرقاوتیھأنظاريوجّھةبالنعیم،وكأنيأشعرونيكتفھفوق

وصاحبھُماالعینینھاتینأحبُ .

- بزرقاوتیكروحيتتأرجحبالبحرالأمواجكتعرج .

- لھاحبیبةًأھدانيالذيحظيیالالكلام،عنلسانيعجزأخجلتني!فتاهیا

السمعیطربوماالعینیبھرماالمواھبمن .

- ليمثیللافأناإذا؛ًكثیراًاللهّٰإشكر .

- تواضعيمنوتسخرین !

بعضألقيأوالخواطربعضأكتبللآخرالحینمنأیضاًأناأخبركم،لم

أنقبلالذكریاتلبعضونقھقھبعضنانناظربقینالغیث،المغازلةالكلمات

غیثلھاتفوصلترسالةٍصوتیقاطعنا .
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" لكننيوالدك!لفراقتحزنكثیراًتركتكأننيأرىالرنانةضحكاتكمن

عماإیاھاسأنسیكلأنيجیدا؛ًالضحكاتتلكتذكرطارق،ابنیاالأنعدت

قریب "
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الخامسالفصل

( ھدیل ).

مافبعدحقاًیجريماأعرفلاقاتل،صمتٌعلیھیھیمنالعودةطریقكان

القلقكانمَن،مِنأومحتواھایخبرنيأنأبىالتيالرسالةتلكغیثتلقى

بالسیارهنحنوھاأدراجناوعدنایعتریھ .

- مزاجكتعكرحتىقرأتماذاالرسالھ؟كانتمَنمِنبك؟ماحبیبيغیث

!ھكذا؟

- شيءٍكلذاتكِ،تقلقيلاغیر،لابالعملالمشاكلبعضحبیبتي،شيءلا

.بخیر

عدموفضلتیعتریناقاتلصمتٌالعوده،طریقإنقضىھكذاصمت،

مضيّوبعدبجعبتھ،ماعنمفصحاًغیثإليَّیأتيالمطاففبنھایةالإصرار؛

وصلناقدكنّادقائقعشر .

- تأتي؟ألن
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- لأرىالإتصالاتببعضوأقومبآدم؛سألتقيأناأنتِ،إصعديحبیبتيلا
العمللمشاكلحلاً .

- جاء؟متىھنا؟!آدمھل

- ینتظرأجعلھلاكيلھلإذھبأنتِإصعديھیایصل،یكادطریقھ،فيھو .

- ً تنطليلمالعملفحجةبك؛ماتخبرنيحتىوشأنكأدعكلنلكننيحسنا

بنفسكإعتنيعليّ، .

- أیضاًوأنتِ .

إحتكاكصریرسمعتحتىالفندقمدخلقدميخطتأنوماغیثودعت

بأنكفیلاًالوقتغیث،سیدحسناًذھابھ،عنمعلناًبالأرضالسریعالعجلات

بخیركنفقطمعك،یجريماأعلم .

- أخیراًأطلتزرقاوتیھسحابة .

- عزیزتيالھربعلیناأنأظنتتصاعد،البرقشراراتوأرىغائمھلكنھا

.رھف

حذائيخلعتالجنون،حدبغیثمشغولٌفباليحقا؛ًإنتباھاًأعرھملم

العینینمغمضةالأریكةفوقبجسديورمیت .

- الإخوه؟سارقةیاأخيذھبأین
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- القلبحبیبلرؤیةذھب .

- تتحدثینمنعنأعرفلاأناالقلب؟!حبیبمن !

- أعلمفأناعزیزتي؛للقلقداعيلا .

بقوةأصبحتوكیفبوجھيالوسادةھذهاصطدمتكیفأدريلا

!صخره

- وجاءتلاحظتمنھيأخبرھالمأنابالوساده؟تقذفیننيلماالحمقاء!أیتھا

لھافقلتتخبرني .

- ً عنھالإفصاحتودینكنتِفلوالأمر!تخفینكنتِأنكِتَعتقدینھلرھفحقا

السرعھبھذهعرفلما .

- ھذاعنحدیثاًمعھأفتحلمحتىأنابھ!تتفوھانالذيالھراءھذاما

بشيءألمحولمموضوع،أيأوالموضوع .

- وإشتعالاسمھ؟ذكرلمجردالطائفةالقلوبعنماذالكنتتحدثوا،لمأجل

صفاتھمنتملكینلاوأنتِغیثأختتكونيأنیمكنككیفبوجوده؟وجھك

!شيء؟

- فھوغیثيأماحمقاءفھيالعزیزه؛أختيشيءمنھتأخذأنیمكنھالا

بعدهیكونولنقبلھیأتيلمإستثناء، .
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غیث(الأثناءبذات ).

ذاكرسالةوصلتنيأنماالذيآدموصولأنتظرالسیارهبداخلكنت

بھإلتقیتأنمنذالصدیق،ونعمحقاًسیأتي،أنھوقالأخبرتھحتىالمجھول

وكليخوفٍدونعلیھأستندالذيالكتفليوكانالوفاء،سوىمنھأجدولم

بھثقةٌ .

غیث(سنواتخمسقبل ).

النومفیھمأذقلمأیامٍعشرةأیام!عشرةالمفاجأةأبيوفاةعلىمرقدھا

متبلدأستقولونالأن،حتىواحدهدمعةًولوأذرفلمساعات،بضعسوى

أننيلكمفسأقولأناأماتریدون،ماقولواحسناًالقلب؟متحجرالمشاعر

كلليكانأبيثائر،بركانٍحممبحرارةدماًالدموعتلكمنأكثرذرفت

منبمكالمةٍالخبرتلقیتوداع،دونذھبوالأمان،السندالقدوه،شيء،

حینحیاًوقتلنيالمكالمات،بسجلوجدوهمنآخركانرقميأنقائلاًغریبٍ
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لمكانذھبتكیفأعلملا"سیارهبحادثحیاتھفقدلقدلكتعازيَّ"إسترسل

حینعینيرأتماجیداًأذكرلكننيإستغرقت،الوقتمنوكمالحادث

متصاعددخانمكان،بكلمكسورزجاجٌالمشؤوم،المكانذاكوصلت

لأسرتي،المعینوأناالیومذاكمنذأرضاً،تسیلوالدماءمحطمھأبيوسیارة

كیفغیري؟!لھمیبقىولمأضعفأنليكیفبربكمالصغیره،وأختيأمي

الضعفإماآخر،خیارٌلديَّیكنلملھا؟یرثىبحالةٍیرونيوھمسیصمدون

خیرفھمقلتم؛كماالقلبوتحجرالمشاعروتبلدالجمودإماقھراً،فنموت

صامدهعائلتيتبقىكيوسیلةٍ .

أبيجسدتحويالتيالمقابربوابةأمامالطریقعلىبسیارتيأجلسكنت

أینإلىأعلمولاالدخول،علىبقادرٍأنالالفراقھ،حزناًظھريأحنىالذي

.أذھب

- بخیر؟أنتَھلصدیقیا

- أنتَ؟منھا!

- خرجتأناوھادخوليأثناءورأیتكأحدھملزیارةقادمٌكنتآدم،أدعىأنا

لملكنكلكأشرتالسیاره،محركتطفئلمحتىالماكن!بذاتلازلتوأنتَ

بخیر؟أنتَھلعلیك،لأطمئنفقلتتلحظ
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- حالھ؟عنالمیتیسألوھل

- قھوه؟كوبإحتساءأتود
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السادسالفصل

غیث(الحاضر ).

- رجل؟یابخیرٍأنتَھلغیث،

- أنتَ؟أتیتمتىآدم!

- تلحظنيلمملوحاًوجئتكأتیتالأن .

- أعرفكلمأنيلووتمنیتإلتقیتكحینبالماضيقلیلاًشردت .

- لابائسٌدونيوأنكھراء،مجردقلتماأنأعلملأنيإھتماماًأعیركلن

.محالھ

- ً حصلتماعلىوأخبرنيإصعدھذا،مندعكحسنا .

- یوماًعليَّیصعبلمأناما!شبحاًراسلكمنوكأنشيء،علىأحصللم

واحدإسمٌھوعلیھحصلتماكلأحدھم!إیجاد .

- ھو؟ما

- ان، الشخص؟ذاتیكونأنأیعقلحسَّ
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غیث(سنواتخمسقبل ).

- الصدیقنعمكانوالدكبني،یااللهأعانك .

- .أشكرك

لستیوماً!اربعونمرلقدالجمیع،تعازيأتلقىالصفبمقدمةأقفكنت

كانماوكلحولي؛بمنأعيلمروح،بلاجسداًكنتمروا!كیفحتىأدري

أميمواساةعلىأقوىكيأنفاسيبعضوأخذالوقوف،ھوفعلھبوسعي

أبي؟یاعلیھظھريوأسندیقوینيبعدكمنعني؟!ماذالكنوأختي،

- قلیلاًترتاحكيالداخلإلىندخلدعنارحلت،الناسكلأحدیبقىلمغیث

صدیقيیا .

- آدم؟الیومبعدمنالراحةليأنّى

- بالكتماننفسكعلىتقسواولاعليّأحمالكإرميأخي،یادوماًبجواركأنا

.غیث

یكنلمالذيالمنزلودخلنابیديشھربھصداقتيعلىمضىالذيآدمأخذ

كانتاماھذاوكأنلصدريوضممتھمبینھماجلستورھف،أميسوىبھ
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دامیاًالقلبكانعینيجفافرغمبالآھات،الدمعیذرفانجلسنفقدبحاجتھ؛

حزنيبناریكویني .

- أخرى؟مرةًأبيأرىلنأھكذاأخي،

حزنيأناتحملتفإنمواسیا؛ًشعرھاعلىأربطوأخذتلصدريضممتھا

ذلك؟علىتقوىأنلھاكیف !

- شيءٍكلدوماً،لجواركسأظلأناأخاكي،حبیبةیاضعفاًتزیدینيلا

رھفبخیرٍسیكون .

- أراهأنأریدأبي،أرید .

- لأحدھم؟تشتاقینحیندوماًلكِأبيكلامنسیتيھلإليّ،إنظريحبیبتي

دموعھاتجففوھينافیةًرأسھاھزّت .

- إذاًلكِیقولكانماذاأخبریني .

" وتدومباقیاً،أحبابھقلوبداخلدفئھیظلرحل،وإنیوماًالقلبسكنمن

باقیھدمتيمابالخلدذكراه "

- أخیكي؟عیننوریاأیضاًوماذا

31



" وارسميطلھ،بأبھاوتخیلیھعینیكِأغلقيغاب،لمنشوقكِحزنغلبكِإن

شوقكِإلیھیصلھكذابسمھ،أحلىثغركِفوق "

- لكيوتخیلیھفیروزیتیكيوأغلقيلتناميإذھبيھیاتنتظرین؟!ماذاإذاً

لھبشوقكِیشعر .

معيآدموبقيمعھاوأميرھفصعدت .

- قلیلا؟ًقلبكیرحالھواءلعلبالخارجنسیرأنرأیكما

یقاربرجلاًرأیتحتىالمنزلمنخرجناأنمالكنموافقاً،لھھمھمت

رآناأنماخلفھ،سوداءسیارةٍعلىظھرهیسندعاماًالخمسونالعمرمن

إليّناظراًنحوناوسارشفتیھجانبفوقإبتسامةٍشبھعلتحتى !

- شكلھأخذتفقدطارق؛ابنأنكالمؤكدمنلك،العزاء .

- قبل؟منأركلمأنابوالديصلتكوماأنتَ؟منلكنأشكرك، !

- وأماجیداً،الاسمھذاتذكرمنصور،حسانحسان،أدعىفأناأنامنعنلو

بعدبھذامعرفتكوقتیحنفلمبوالدك؛صلتيعن .

- بوالدي؟صلتكماأخبرنيھناإنتظر

- ونسیانيإیاكطارق،ابنیاآخرلقاءٍإلى .
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فھوعنھالمكثفآدمبحثرغممجدداً،أرهولمالغریبھذاذھبوھكذا

ذكراهوارتحتىیخلق،لموكأنھشيءأيعنھیجدلملكنھبالشرطھ،یعمل

.الأیام

رھف(الحاضر ).

وقفتقلیلاً،سخریتھممنرأسيلأرحوتركتھموریماھدیلحدیثمللت

الشاطئ،یظھركانالأخرىجھتھومنالطریقعلىالمطلھالشرفةفي

الذيالخائن،الغبيقلبينبضاتروعمنیھدئعلھعمقیاًنفساًأخذت

لاقلبي،أعماقمنإنتزاعھبإمكانيكانلوآهٍلیلھ،كلكعادتھبآدمذكّرني

قلیلاًولوالإعجابمننوعٍأيإظھارهعدمرغمھكذا!أحببتھكیفأعرف

ساعديساندةًتنھدتیراني،لامنأحبكيالكرامھعدیمةمنیاليتجاھي،

الذھنشاردةللطریقناظرةًقبضتيعلىرأسيمریحةًالشرفھ،سورعلى

الأعلىإلىنظرهورفعمنھاھبطالذيغیثأخيسیارةبملاحظتيلأفیق

وھبطیفتحالأخرىالجھةبابرأیتأنمالكنلأبادلھ،ملوحاًفتبسملیراني

للحظاتٍأعیننالتلتقيرأسھرفعوجھي،وجمدبوقفتيإعتدلتحتىآدممنھا
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المشاعرعدیمغبيٍمنلھیاغیث،بجوارصاعداًوجھھیبعدبھوإذاإلالیس

لھ؟قلبلامنبحببلیتنيلماصوابي!أفقدأكادإلھيیاآهٍالبصر،أعمى

- القلبوحبیببھ،لترحبيتعاليغیثجاءھكذا؟!ھناتقفینبكِمارھف

.أیضاً

- النظیرأعمىتقصدین .

السابعالفصل

( ھدیل ).

قبلبالخارجكاناقدوأبيفأميوآدم؛ورھفوغیثأناأربعتنا،نجلسكنا

ننتظرالذینزیاد،خطیبھاتحدثبالغرفةبنفسھاإختلتقدوریماوصولي،

شاردةًكانتفرھفالذھن؛شاردالجمیعكانقلیلھ،شھورٍخلالزفافھم

یملؤھابنظراتٍوأخرى،فنیةٍبینإلیھالنظرتسترقكانتالذيبآدمكالعاده

یعتليالذھنشاردكانفھومنھا؛بأفضلحالھیكنلموآدموالحزن،الشوق

فھمأحدیستطیعلاالملامح،جامدفكانغیثأماوالقلق،الحزنملامحوجھھ
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بھ،یبوحلنلكنیقلقھماھنالكنفسھ،منأكثرأفھمھالتيأناسوايبھما

بھإتجھتبي،أمسكترددودونإلیھیديومدتأمامھواقفةًمكانيمنقمت

وآدملرھفولأتركمعھ،الحدیثأستطیعكيالجمیععنبعیداًالشرفةإلى

ألسنتھمیلجمالذيالصمتحاجزیتخطىأحدھماعلَّفرصةً .

- بھأخبرنيیقلقك،شيءٌھنالكأنأعرفأناأخبرنيبك؟ماحبیبيغیث،

ھذاحملكعنكأخففأنأقدرعلِّيعزیزي .

لأرفعأجمعالعالمحملكتفیھفوقیحملكمنأرضاًرأسھوطأطأتنھد

زرقاوتیھإلىإلیھ،ناظرةًالنامي،ذقنھفوقمستقرةًیديَّوأبقیتنحويوجھھ

.الغائمھ

- وحدك؟أعبائكتحملألانتفقألمحبیبي؟بكماأخبرني

ونظریدیھ،دفءبینإیاھامبقیاًدافئھطویلھقبلةًباطنھاوقبّلبیديأمسك

الغرقأحلىفماللنجاة؛طالبةًغیربعمقھاأغرقإیايجاعلاًبمحیطیتیھلي

بھكانإن .

- عادلقد .

- !من؟

- .حسان
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لذكراهعینايتوسعتحتىھذامناسمأستذكرقلیلاًحاجبايعقدت .

- منصورحسان !

- .أجل

- لك؟قالماذابخیر؟أنتَھلشيء؟!بكأفعلقابلتھ؟ھلمتى؟

- رسالھ؟وردتنيحینصباحاًأتذكرینأقابلھ،لم

- ھو؟أكان !

- .أجل

- كذبت؟لماغیث؟!تخبرنيلملما

- لتوناإلتقیناوقدمزاجكصفوأعكرأنأردلمأتاكد،أنقبلإقالقكِأردلم

أسبوعینفرقةبعد .

- الرسالھ؟محتوىكانماذا

قلبيفزعوقدلھ!الصریححسانتھدیدلأقرأإیاهوناولنيھاتفھیفتحرأیتھ

الحقیرذاكلھیخططیكونقدمامنحبیبيعلى .

- ستفعل؟ماذا

- أعرفلا .
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وجھيملامحیملؤوالخوفیدايبكلتاوجھھحاوطت .

- بالماضي،تنبشولاسبیلھلحالإتركھأرجوكحبیبي،علیكخائفةٌأناغیث

أرجوكغیثفراقكعلىأقدرلنأناما،مكروهٌیصیبكأنأخاف .

قددمعةًماسحاًلیقابلنيوجھھرفعثممراتعدةإیاھمامقبلاًیديّأمسك

عینيمنفرت .

- لامعيآدموأیضاًحبیبتي،عليَّتخافيلاتحرقني،دموعكِھدیلي،تبكيلا

دعینيالأن،إلىیریدمانعلملانحنذلكغیرمكروه،أيیصیبنيلنتقلقي

حذريآخذأنوأعدكمنيیریدهماأرى .

علیھخوفاًبقمیصھمتمسكةًالدمعأذرفصدرهفوقرأسيوضعت .

- أخسركأنأخاف .

عنعجزتالتيالدموعإثروجففھوجھيورفعمھدئاًرأسيعلىربَّط

.إیقافھا

- بخیرٍسیكونشيءٍكلیرام،ماعلىسیكونشيءٍكلھدیلي،تخافيلا

.حبیبتي

( آدم ).
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ارزقنيإلھيیارھف،معبمفرديھنابجلوسيحقاًیقتلنيالتوتركان

فكلمایوما؛ًمعھاالحدیثبدأأوواحدهمرةًإلیھاالنظرعلىأقوىلمالثبات،

كانكأنھبنبضھقلبيویھیجأنفاسيتنقطعحتىخطئاًعلیھاعینيّوقعت

والجمیعمرموقشرطيٌأنتَنفسكمنإخجلآدم؟!بكماأمیالاً،یجري

بوجودھا؟ھكذالكیجريالذيماحزمك!منإلیكالنظرویخافونیھابك

ھكذا؟یضعفالحبھل !

- ترید؟ھل..الشايمن..كوباًلنفسيسأعد..سـ

الثلج،ببیاضالذيوجھھالوجھھا،النظردونلدغنيعقرباًوكأنوقفت

قتیلاًتردینيالتيفیروزتھامنآهٍوعیناھا، .

- غیثأبلغي..الوقتتأخر..لقدالذھابعليّأنا..أشكركِ..أ..لا

.سلامي

- وھدیلغیثأستدعيسوف..قلیلاًإبقى..إ..باكراًالوقت..لازال

معنالیجلسوا .

- ً..راحتھمعلىدعیھم..أشكركِلا وداعا .
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فحبیبةأفعل؛لمولیتنيعلیھاأطمئنلأنعینيفخانتنيقلیلاًصمتھاطال

يمنالحزنكساھاقدقلبي لكننىلجوارھا؛أطولوقتاًبقائيلمحاولاتھاصدِّ

أنھایعقلھلھذه؟والخیبةالحزننظراتولمابقائيتریدلماذالكنأقدر،لا

أقدرلملكنكثیراً،آمالكبسقفتعلىلاآدمتوقفالمشاعر؟ليتكنأیضاً

ھكذاحزینةٌوھيالذھابعلى .

- وھدیلغیثمعاًنكونجمیعناأعني..أطولوقتاًمعاًلنقضيسآتيغداً

حسنا؟ً..والجمیع

ثغرھافوقورسمتقلیلاًوجھھاأشرقوقدفیروزتھانحويرفعت

ماأسمعلمالتيشفتھاتحركتحتىنفسيونسیتفرحتھا،بسمةالكرزي

كعادتھ؛لجوارھاقلبيتاركاًراحلاً،وإستدرتلرشديعدتلكننيحقاًقالت

منيأوفىفھو .
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الثامنالفصل

( غیث ).

أیضاًوآدممسبقاً،غرفةًليحجزتكنتھدیليبھتوجدالذيالفندقبذات

منصورحسانالمدعوبأمرالذھنشاردكنتلي،المجاورةبالغرفةیقطن

والدي!وبینبینھكانومامنيیریدهالذيماأعلملاالغامض،الغریبذاك

ومخبأالأسودصندوقھلأبيكانتالتيوالدتيسألتقدزمنٍمنذأنيحتى

یذكرهلموالديوأنالاسمبھذاشخصاًتعرفلاأنھاوأخبرتنيعنھ،أسراره

ھدیلعلىخوفاًیقلقنيوأصبحبھ،التامجھليرغممعقدالأمرقبلاً!لھا

یبقىلمأبيبعدفمنلأجلھمإلافلیسنفسيعلىخفتوإنوأمي،ورھف

بھمررناماأبعدوھدیل،بالحیاة،لھموسنداًأمانغیريورھفلأمي

بالطبعآدمسوىیكنولمالبابطرقشروديقاطعأتركھا! .

- ساعھمنذالبابأدقبكما !

- ستدخل؟أمالبابأغلقھل

- .فظ
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سوداءبیجامھیردتیھ،ماترونولیتكمالسریرفوقبنفسھوألقىدخل

لایراهمنإلھيیا"،تویتي"الأصفرالعصفورذاكقمیصھاینتصف

الجمیعیھابھمرموقشرطھظابطھذاأنیصدق !

- متیقظا؟ًلازلتلما

- حبیبيرؤیاكدونالنومعلىعینيتقوىلم .

- سأتقیأأظنني .

یعیددرساًلقنتھلكنتصدیقيأنھلولاأعصابي،بإثارةمستمتعاًضحك

لعقلھالرشد .

- تنململماوأنتَ .

- القادمھالأیاملناستحملھبماأفكر .

- ربمایرید،ماتعلملاإنكثمبخیر،سكونشيءٍكلعلیك،ھوّنرجلیا

یذھبیجعلھالمالوبعضاللهرحمھوالدكعلىحاقداًكان .

- ذلكآمل .

( الكاتبھ ).
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ذاكیجلسكانالبعیده،الغاباتإحدىبوسطمھجوربمنزلٍالوقتبذات

یحیاالذيالرجلذاكعمره،منعاماًوخمسونالثمانیةصاحبالعجوز

منأجسادالترابومواراتالأعواممضيّرغملإنتقامھ،وسعیھحقدهبفضل

سوىیكسرهلاالذيالدامسالظلاموسطوحیداًیجلسوشراً،كرھاًملؤوه

مساعدهدخولالألیمبماضیھشرودهقاطعبھا،الممسكسیجارتھنیران

منالثلاثینقاربشاباًإنتقامھ،علىعزمأنمنذشيءبكلالیمنىوذراعھ

البشرهقمحاويالبنیھشدیدعمره .

- الخیطلطرفتوصلوقدمجدداًیبحثصدیقھجعلمحقاً،كنتسیدي

لھتركناهالذيالوحید .

شرابتسامةثغرهویعلوابیدهمامطفئاًبجلستھإعتدل .

- ودعنىالمصیدهمنیقربھآخرطعماًلھألقيغداًوقتاً،یضیعلاأبیھ،مثل

طارق؟ابنسیفعلماذالنرىببعثرتھ،نستمتع

( ھدیل ).
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البارحةمنذفأناالألم؛منیھشمیكادورأسيالتاليالیومصباحاستیقظت

أمسیتلساعات،النومعنعجزتأنيحتىمطلقاًالتفكیرعنأتوقفلم

والعدیدعقليداخلتتضاربوالأفكاروآخرحینٍبینویسرىیمنةًأتقلب

وماذاجاء؟أینمنھو؟منالرجل؟ھذایریدماذاالتساؤلات،منوالعدید

ليإحفظھإلھيیاغیث؟!منیرید .

- مستیقظھ؟أنتِھلھدیل

- رھفإدخلي .

وحديأكنلمأنيیأكدانعیناھاوسوادخلفھامنالبابوأغلقتدلفت

تعبثلجواريوجلستأتتیھواه،بمنبالھیشغلمنّاكلٌالبارحھ،متأرقةً

صامتھتجلسفقطبحرفتنطقلاالذھنشاردةبأصابعھا .

- عنكم؟غبناحینالبارحةشيءٌأحدثأخبرینيحبیبتي؟بكِما

العتابالعجز،الألم،المشاعر،منبالعدیدمحملھطویلھتنھیدهأطلقت

صاحبھاتحرقالتيالعشقنارمنوآهٍوالعشق، .

- وكأنيعداي،بالمكانإنشٍكلیطالعصامتاًظلمرهككلشيء،یحدثلم

بمرضھاأصابتھیطالعھاإنماعدوى !
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أطلقتوكأنيشعرھاعلىأمسحصدريفوقرأسھامسندةًبجلستيعدلت

التيشھقاتھاآلمتنيكمآهٍمكتوم،وجعٍمنبھمامالتفرغالعنانلعیناھا

منعھاجاھدةًتحاول .

- یوماًعیناهتراھاقدمنأجملأنتِھذاتقوليلاحبیبتي،إھدئي .

منبھھيماعنتعبروكأنھاببعضھاالكلماتإتصالتمنعوشھقاتھاردت

.تیھ

- یراني؟لالماذا..یراني!..لالماذاإذاً..إذاً

- أكثرلاالخوفھویمنعھماأنأظن .

- ماذا؟من..منالخوف !

- أصدقائھأعزخسارةفكرةمن .

- لھذاأصدقائھأعز..یخسرولن..سعادتيعني..یمنعلنغیث..لكن

ً..مادامالسبب صادقا .

- فكرةمنرھبتھجعللأخیكيالكبیرحبھأنیبدولكنأیضاً،وآدمھذاأعلم

وبطبیعةالوحیدصدیقھیفقدتجعلھبداخلھلكِالمكنونبحبھعلمإنخسارتھ

الصمتیلتزمیجعلھمنھیخافآخرشيءٌوھذایفقدك،سوففقدهإنالحال .

- أفعل؟وماذا
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- معھتحدثي .

- !كیف؟

- حدثیھوقتھاونفترق،خارجاًالإفطارلتناولأربعتنانخرجأنغیثسأحدث

عنلكِیفصحسوفوصدقینيلھ،بداخلكِیكمنماكلعنصراحھبكل

.حبھ

- ً !حقا

- ً .حقا

بحنانظھرھاعلىأربطإیاهبادلتھادافئعناقٍفيبذراعیھاطوقتني .

- ھدیلجداًأحبكِ .

- أیضاًالأحمقوذاكعزیزتي،أیضاًوأنا .

- .أحمق

45



التاسعالفصل

( ھدیل ).

- بالأسفلینتظرناغیثأسرعي،ھیارھف .

- الذھابأودلاأناھدیل، .

- ھیاتوتراً،كفاكِ .

وقدأیضاً،وآدمالسیارةمنترجلالذيغیثلأرىوھبطنابیدھاأمسكت

إلینالیھبطالبابیفتحأنمنبدلاًالنافذةأغلقأنھحیثعلیھبادیاًالتوتركان .

- الإنتظارمنھلكناھدیل؟التأخیرھذاكللما !

- أختكمنكلھأبداً،مواعیديعنأتأخرلاأناتعرفنيأنتَذنبي،لیس

.المصون

لصدرهیضمھارأسھامقبلاًذھب .

- تشاءماتفعلھذهأخیھاقلبحبیبة .

- كلاكماوأحرقالغیرةوحشیستیقظأنقبللنتحركھیا .
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لجوارهیجلسوآدمالقیادهیتولىغیثلمكانھ،صعدمناوكلٌالجمیعضحك

قلبیھماضرباتبینأمیزلاأكادأنيلكموأقسمبالخلف،ورھفوأنا

.المتوتره

- حبیبي؟سیأخذناأینإلىإذاً

- رأیك؟ماالشاطئعلىلناطاولھحجزت

- الشاطئعلىالشمسغروبأرىأنأحبرائعھذا .

لھاینظروھوالمفرطرھفتوتریلاحظغیثبدأوقددقائقالصمتعمّ

وأخرىفنیةٍبینالمرآةمن .

- بخیر؟تبدینلابكِماحبیبتي،رھف

لحبیبتھینظرللخلفكالبومھرقبتھلفمنھنالكلكنتسمعھ،لموكأنھا

ھيلكنلھاتفھ،ینظرللأمامرأسھأرجعفعلمااستوعبوحینبھامایرى

یدھابإمساكيرھفإنتباهلألفتلغیث؛یتسربالقلقبدأوقدشاردهلازالت

إیاھامنبھةً .

- یحدثكأخیكيرھف .

- ماذا؟ھا! !
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- ولمالطریقطوالتسمعینيلمأنكِحتىشارده؟أراكِبكِمالكِأقول

الثرثارهعادتكغیرعلىتتكلمي !

- ماأجدلمفقطأناشيءبيلیسذلكوغیرثرثاره!أناھلالله،سامحك

عنھأتحدث .

الحدیثمجرىوغیرالصمتآثرلكنھمصدقاًغیرعیناهغیثضیق .

- وصلنالقدھیا .

بمكانٍطاولتناوكانتالشاطئإتجاهوذھبناالسیارهمنأربعتناترجلنا

غیثمقابلةًجلستراحتنا،علىنبقىكيكثیراًأحببتھماوھذاتقریباًمنعزلٍ

ماوتخربقریباًأمرھاتكشفسوفالتيرھفمقابلاًلجوارهآدمجلسالذي

لأجلھجئنا .

- حبیبيكالعادهموفقإختیاركرائع،المكان .

- إختیاراتيفقطلیسرائعدائماًأناعزیزتي .

- بالجوالمنتشرالغرورمنأختنقأكاد !

تشاغلالآخروالبعضبالأكلبعضناوإنشغلالإفطاروصولحدیثناقاطع

مشاعرهضجیجعنبھ .
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( مجھول ).

- الشرطيوذاكوأختھخطیبتھمعالأنالشاطئعلىھوسیدي..أ .

- السیارهجھزمتعتھم،إفسادوقتحانإذاًجید، .

- سیديأمرك .

( غیث ).

- أكلتماكثرةمنمعدتيإمتلأتلقدرائعاً،كانالطعام .

- قلیلا؟ًللسیرنذھبأنرأیكماحبیبي،بالھناء

- ً بناھیاحسنا .

- فقطوأنتَأنا .

- !لما؟

- قلیلاًإلاوحدنامعكالبقاءأستطعلمجئتمنذقلیلاً،منھملنسترح .
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- ً للفندقأوصلھاتأخرناوإنجیداًبرھفإعتنيآدمھیا،حسنا .

- ً..حـ تقلقلا..حسنا .

وداعھابجحةرھفمنإقتربت .

- لالكِ،یعودالباقيفعلھعليَّماأنجزتأناشيء،بكلوأخبریھتشجعي

حسنا؟ًوبالھ،بالكِتریحيكيمعھتحدثيصامتھ،وتظليتتوتري

- ً .حسنا

ماخلعمناوكلٌالشاطئعلىنسیركناعنھم،وإبتعدناغیثبیدأمسكت

شعورٍمنلھیاأقدامنا،حولمنیتسللالماءوجعلنابیداه،إیاهممسكاًبقدمھ

وأنخلفيمنشعريخصلاتویطایروجھيیداعبوالھواءحقاًرائعٍ

الماءقدميتلامس .

- فعلھتحاولینبماعلمٍعلىأنا .

- ماذا..مـ !

- ماذا؟أمأعمىأنيتظنینھلھدیل !

إلیھیلمحبماالجھلمدعیةًالرملإلىبالنظرتشاغلت .

- تتحدثماذاعنأفھملا !
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- تغیرألحظألنبھ؟یمرونماألحظلمأنيتعتقدینھلوآدم،رھفعن

یجتمعانحینعمريوصدیقأختي !

- عنیصرحلملكنھآدموأیضاًحقاً،تحبھرھفتظنكمالیسالأمرغیث

شيءمنخائفٌمنھمكلٌھي،حتىولاأبداًھذا .

- كذلك؟ألیسمني

- .نعم

إليَّرأسھرفعثمللأفقناظراًالرمالعلىجلسوقدالسیرعنمتوقفاًتنھد

لجانبھوأشار .

- اجلسيھیا .

یغضبأنأوالأمریعارضأنمنیعتمرنيوالقلقطلبكماجلست

عنھالأمرلإخفائي .

- تخبریني؟لملماذا

- رفضتلكنھاأناأخبركأنبالأمروفاتحتھابھذارھفتخبركأنودت

منھاتغضبأنخشیة .

- حینسعدتقدأناتماماًالعكسعلىبلالأمرأمانعلاأناأمراً،أتعلمین

سویاًنجتمعمرةٍبكلآدم،صمتھویقلقنيمالكنبھ،یمرونبماأحسست
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بآخریتراجعلكنھالحدیثیودأنھوأعلمعلیھبالظھورالقلقویبدأیشردأراه

جبانمنلھیالحظھ، !

- لیجمعوقتاًإمنحھفقطأنتَحبیبي،خسارتكمنخوفاًھومابقدرجبنلیس

.شجاعتھ

- أنطقھكیفأعرفأنامعي،الوقتمنكفایتھأخذلقدلا .

- ستفعل؟ماذا !

- .سترین
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العاشرالفصل

( رھف ).

فقطأنيأمعالیھالحرارةدرجةالحدلھذاھلالحرارهھذهكلماإلھيیا

أفعلماذابالفندق،بقیتلیتنيھدیللكِأستمعلملیتنيھذا؟!ليیتھيءمن

براكینھوتخمدیرتاحعلھبقلبيمالسانيعلىوأنطقساعدنياللهیاالأن؟ .

- سأذھب..ھنامنقریبٌمثلجاتبائعھناك..كذلك؟ألیسحار..الجو

إثنتینلشراء .

وحديلستأنيیبدوحتى!أوافقأوأعترضكيالوقتیمھلنيلموذھب!

حمداًماذا!أمھذاھارباًفرّھلثلاث،إثنتان،دقیقھ،والتوتر،القلقیفتكھمن

بطعموكانتخاصتيالمثلجاتوناولنيبمقعدهجلسأتى،ھوھایھربلم�

تماماًأحبكماوالشوكولاتھالفراولھ !

- .تفضلي

- أخبركلمأنالدي؟!المفضلالطعمعلمتكیفلكن..أشكرك .
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- منھیكنلمإذأعرفأنليكیفأخبرني،قدغیثأجل..غیث..أنا..أ

صحیح؟

ھذامنشیئاًأوبمفردهھذاعلمأنھظننتالتيوأناخاب،قدأمليھووھا

بوجھيإلتفتفقط،الأحمققلبيتوقعاتإنھایعلم!أنلھأنّىلكنالقبیل،

ھذا؟!أقولكیفلكنصمتي،علىتعترضوكأنھاالثائرةالبحرأمواجأطالع

مؤلمھذاالعكس!ولیسأولاًبداخليماعنأعبّركیف .

- مادائماًكانیحبھا،كانأبيلكنیوماًالفراولةأحبلمأناأمراً،أتعلم

وھوالشوكولاتھبنكھةواحدهعلىأحصلكنتخاصتھ،المثلجاتیشاركني

مشاكلأنتناولتھاكلماتخیلي"قائلاً:إیاھاویطعمنىیخلطھاوكانبالفراولھ

وأنھالفراولھكلونالوردیھأحلامناھيالسعادهوأنالشوكولاتھكسوادالحیاه

علىیوماًأقدرلموفاتھمنذ"المشاكلتتلاشىكيالأحلامإضافةعلینایجب

الوردیھأحلاميإلیھاأضیفمادائماًوحدھا،الشوكولاتھمثلجاتتناول .

- لقیاهنصیبليكانلوودتكمالله،رحمھ .

- !أخي

- عودتيلحینمعھموإبقىللفندقبھموإذھبالسیارهمفاتیحخذآدم، .

- یحدث؟ماذاغیث !
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- أسرعواھیاأقول،ماإفعل .

حدث؟ماذاإلھيیاأتى!كماعینبغمضةرحل !

- أخي؟بھماحدث؟ماذاھدیل،

- للسیارهإصعديھیابالعمل،العاجلةالأشیاءبعضرھفشيءلا .

جعلقدماشيءٍعنوتحدثوالدقیقھتوقفواولكنھمللسیارهقبلھمذھبت

عنيیخفونھأمرٌھناكمصرعیھا،علىتفتحآدمحدقتا .

ھدیل(دقائققبل ).

تامبھدوءٍالشمسمغیبنطالعالرمال،علىالحالذاتعلىنجلسلازلنا .

- بالحبآدمفیھایقعمرةٍأولھذهأمراً،أتعلمین .

- ً !حقا

- لجمالینجذبكانبالطبعقط،فتاةٍبحبیقعلمأنھیوماًأخبرنيأجل،

لممعھا،یرحلحتىالفتاةترحلأنماعابر،إعجابٌیتخطىلالكنھإحداھن

یذكرأنأوبالجوار،رھفتكونعندماإلاالعشقبناریتلظىیوماًأراه
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الحزن،یغیمھوتارةًتارةًالعشقفراشاتوتكسوهبعیداًیشردأراهحتىاسمھا

أراهلاأنيمنھظناًخفیةًتطالعانيعیناهوأرى .

- أنھإلھيیاشيء!یھابلاالذيالشرطيذاكھوھذاآدمأنأصدقلاأنا

غیثیحبكحقاً .

- كذلكإنھأجل .

علیھأجابأنماغریب،رقماًوكانغیثھاتفرنینحدیثناقاطعفجاةً

ماتمیزأستطیعأكنلموالغضب،والخوفالدھشةتعابیرملامحھكستحتى

كانمنعلمتلكننيیحدث .

- ھو؟كانھل

- لھمالعودةعلیناانھضي .

- العجلھ؟تلكلمابكماغیث !

- أسرعيبكلامھوآدمرھفذكرلقدیراقبنا،أنھھنا،أنھ .

مقربةٍعلىكنّافلقدالكثیر؛الوقتمننأخذولمنحوھمعائدیننركضكنا

الطریقعلىكانتتحركتقدسوداءسیارةًرأیتحتىوصلناأنمامنھم،

ھوأنھالمؤكدهمنمجلسنا،لمكانالمقابل .
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( آدم ).

- ً ولاغیث،علىللعثوروأذھبللفندقأعیدكمكيللسیارةإصعديحسنا

حسانعنشيءٍأيتعلملافھيرھف؛تخبري .

- قریباًوسیعودلأجلھذھبوغیثبالشركھطارئعملٍمجردتقلق،لا .

لجواريتجلسوھدیلمقعديخلفرھفالخلفي،بالمقعدالفتاتانجلست

بوابلٍرھفعلیناھبطتبالطبعالنافذه،خلالمناللاشيءإلىتنظرساھمةٌ

السیاره،خارجھدیلوبینبینيدارالذيالحدیثوعنغیثعنالأسئلھمن

توقفتلكنھاالإقتناعكلتقتنعلمفھيما؛حدٍإلىبسلامالموضوعتجاوزنا

السؤالعن .

- حدثتالتيالمشكلھمالإرىغیثوراءسأذھبوأناأنتماإصعداھیا

.بالشركھ

- ً إتصالكمسننتظرورھفأناوطمئنا،إذھبحسنا .

ألقتھاالتيوالخوفالشكنظرةولكنحدیثھاھدیلأنھتأنبعدصعدتا

ھیناً،علیكِالكذبماالفؤاد،حبیبةإعذرینينصفین،قلبيشطرتعليَّرھف
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أقوىلاوأناالدائمینوالخوفبالقلقمشوبةًحیاتكِستكونعلمتيإنلكن

ھذاعلى .

عشرالحاديالفصل

( آدم ).

ليبعثأنبعدغیثلمكانمسرعاًتحركتحتىالفتاتانودعتأنما

نحوهفھرولترأسھمنكّسالطریقجانبعلىأرضاًجالساًوجدتھبموقعھ،

شفتیھجانبمنتسیلوالدماءبالكدماتمزینوجھھرأیت!ماوأفزعني

ھيالدماءتملؤھایدیھوقبضةمشعثوشعرهمبعثرهوملابسھحاجبھ،وأسفل

!الأخرى

- تتذكرھلأخبرنيذھبوا؟أینھذا؟بكفعلمنبك!حلالذيماغیث

المركزسأحدثوجوھھم؟ .

- بخیرأناآدمتوقف .

- حدث؟ماأخبرنيھذا!بحالكالخیروما
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غیث(دقائققبل ).

- عودتيلحینمعھموإبقىللفندقبھموإذھبالسیارهمفاتیحخذآدم، .

- یحدث؟ماذاغیث !

- أسرعواھیاأقولماإفعل .

أنماتحركتالتيالسوداءالسیارهتلكخلفمسرعاًسیارتيركبت

منھبطتالفارغھ!الطرقاتبأحدتوقفتأنإلىورھفآدمحیثوصلنا

كلالجثھضخامرجلینترجّلحتىإقتربتأنماناحیتھا،وإتجھتسیارتي

أدىجیداًدرساًلقنتھملكننيالحركھ،منمانعینيبذراعيأمسكمنھمواحدٍ

لقوتي،ولإستنزافيماسكینيلكثرةمنيتمكنواوقدآخرینرجلینلنزول

ضرباتھموسطالأیسر،حاجبيزیّنةلكمھأولبعدحدثماأدريلمبعدھا

الحمیرنھیقوبینبینھیمیزلایكادصوتٌصدحالضعیفوصدّي !

- .توقفوا

منالأمربدایةبرؤیتھتسعفانيلموعینايالصوتتجاهرأسيرفعت

لتتضحأخرىمرةًوفتحتھمبقوهعینيأغمضتالتشویش،منوالقلیلالدماء
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الدفینوالحقدالتجاعیدملأتھوجھٌليترائىحتىفشیئاً،شیئاًليالرؤیا

الشیاطینأحدوجھتناظروكأنك .

- الشجاعھتغلبالكثرةیقولون،كمالكنمغوار،منیالك .

- تریده؟الذيماالحقیر؟أیھاأنتَمن

قوتھاشدةمنأرضاًلوقوعيأدتبمعتديبركلةٍالجوابتلقیت .

- أكثرعليَّسأعرفكوآخرحینٍبینأكون،بمنبسیطتعریفٍمجردالآنھذا

طارقابنیا .

إختفواقدكانواالبصروبلمحالآخرالطریقعلىرجالھلیلقینيكلامھأنھى

أماميمن !

غیث(الحاليالوقتفي ).

- السیاره؟رقمتلمحألم

- .لا
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- ً یمكننيماوأرىھنامراقبھكامیراتیوجدكانإنسأرىعلیك،لاحسنا

كیفالفتیاترأوكإنھكذا،ھناكتعودلنبالتأكیدستفعل؟ماذاالأنفعلھ،

ستبرر؟

- تكونلحینھاللعودهأیامأربعلھمتبقىحالٍكلعلىللمدینھ،سأعودأنا

قلیلاًالكدماتتلكإنمحت .

- معك؟تأخذھاألنأعني..أعنيورھف

- لحمایتھمھناإبقىأیضاًوأنتَھدیل،معتبقىدعھالا، .

- !ولكن

- إحداھنتخرجولنإحتیاجاتھموتلبيتبقىسوفآدم،إعتراضدون

.وحدھا

- ً .حسنا

( الكاتبھ ).
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لمنزلھعادالذيغیثوالخوف،القلقالإضطراب،منبحالةٍالجمیعكان

إخبارھا،دونذھبأنھالھاتفعبرھدیلمنقاسیاًدرساًأخذأنبعدبالمدینھ

علیھقلقھایثیرلاحتىمعھحدثومابحسانلقائھإخفائھعننغفلأنودون

الفتاتانعلىإطمأنأنبعدمھموماًبالفندقلغرفتھعادالذيآدمأكثر،

یخبرھاوھوفؤاده،ملیكةبعیونوالخوفالشكنظرةعلىبالمقابلوحصل

منالخوفیملؤھاالتيرھفبالشركھ،عاجلٍلأمرٍكانتغیثعودةأن

وھكذامعرفتھ،علىلھاقدرةلالكنعنھایخفونھماھنالكأنتعلمالمجھول،

للعودةالفندقمنرحیلھمموعدأتىأنإلىیلیھالذيوالیومیومھمإنتھى

.لمنزلھم

( آدم ).

معھوتحركوقدھدیلوالدسیارةوأماميسیارتيلجوارأقفكنت

أمتعتھمحاملینرھفولجوارھاتھبطھدیلرأیتأختھا،وریمازوجتھ .

- السیارهإلىأنتمإصعدواأحملھم،سوفأنادعوھم .
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تناظرھاورھفالخلفيبالمقعدتصعدھدیلورأیتالحقائبأضعذھبت

إلھي،یاالأمامي،بالمقعدلتركبصعدتوبالنھایھإخفائھاتستطعلمبعصبیھ

بجوارطویلھساعاتثلاثفقططریق،ساعاتثلاثمجردالقلب،أیھاإھدء

.المحبوبھ

- !آدم

- ماذا؟

- بالخلف؟تجلسوأنتَأناأقودأمتصعد!ألن

- قلیلاًشردتعذراً .

ضجیجعنعدىمانوعاًھادئاًالجوظلوتحركت،القیادهلكرسيّصعدت

عطربفعلبالمره،متناسقةًغیرصاخبھمقطوعةًیعزفأنقررالذيقلبي،

ھواءإثرالمتطایرالطویلالأسودوشعرھادواخليملأالذيالمحبوبھ

وھىلھاالنظرإستراقفرصةليلإعطائھابعمريلھاأدینالتيالنافذه،

سواكِمنسبحانخلقھا،أحسنمنسبّحتمرةًكمأعلملابالطریق،سارحةٌ

ليماكلیالي .
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عشرالثانيالفصل

( رھف ).

الذيالموقفھذاعلىتنسیھلندرساًسألقنكِلكننيھدیل،أشكرك

لقربالثائرهنبضاتيوعنفوإضطرابيتوتريكلرغمبھ،وضعتیني

رائحةأنیدريھلبقربھ!سعادتيیالضلوعي،تھشمتكادالتيالحبیب

الثباتعلىأقوىأعدولمأسكرتنيفلقدسواء؟والخمرعطره .

إلھيیاأفعل،لمولیتنيلھالإلتفاتعلىأجبرتنيثقیلھتنھیدهمنھخرجت

الرجولیھ،ھیئتھعلىعینايتسمرتھذا،كلعلىیقوىلافھوقلبيإرحم

لتظھرأكمامھ،ثنىقدأبیضوقمیصاًالأسودالجینزمنبنطالاًیردتيكان

السیاره،مقودعلىضغطھمنبرزتالتيبعروقھماالخمریتینالیدینھاتین

مالتعلمبعقلھتطوفلوتودتجعلكآخربعالمٍلكنھاللطریقتنظرالتيعیناه

بالھیشغل .

- مملانأنتما .
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عبرلھانظرالذيآدمكمالھالأنظرھدیلصوتعلىشروديمنأفقت

.المرآة

- قمالأقلعلىواحده!یكفيألاالمتبقیتین؟!للساعتینصامتینسنظلھل

المملالصمتھذاتكسرأغنیھبتشغیل .

- نجلعھأممعینإختیارٌأھناكمجاب،أمركھدیل،الفنانھحضرةنعتذر

عشوائیا؟ً

- رسائلمنالقدریقولھماولنرىعشوائیاًلنجعلھ .

- القدردخلوما !

- منرسائلھيمواقفمنلنایحدثماكلأنتعتقدھدیلتعرف،لاأنتَ

أوبھ،محتارةٌھيموقفتلائممعانٍتحملمعینھلأغنیةتستمعأنمثلالقدر،

الجداراتأحدعلىمكتوبةٌأوالھاتفعلىلھاتظھرماجملةٌ .

لھالقرببھذاأكنلمأنىلاحظتلأننيإلیھ؛أنظرأوفميأفتحلمولیتنى

آخرشيءٍأيإشتمامعنتمنعنيحوليتطوفكأنھارائحتھكانتقبل،من

أنھیتتركھما،علىأقدرلمليإلتفتحینمنھما،اللهّٰیاوعیناه،عداھا،

ھووظلمحیاه،وبجمالبھصافنةٌصامتھلحظاتٍوبقیتبأعجوبھكلامي
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لكنھقلت،مماشیئاًیسمعلموكأنھتائھتبدوعیناهكانتللحظات،سارحٌ

عیناهیبعدوھوالظالمنطقأخیراً .

- القدررسالةھيمالنرىحسناًفھمت،..فـ .

حافظالحلیملعبدأغنیھلتصدحالمسجلآدمشغّل .

" أتھنىیوموأولقلبيیاتحبمرهأول

الجنھمنولقیتھاقالوليالحبنارعلىیاما

أتھنىیوموأولقلبيیاتحبمرهأول

الجنھمنولقیتھاقالوليالحبنارعلىیاما

مرهأولمره،أول "

( آدم ).

الدقھ؟بھذهحاليوصفكیفلسألتھحیاًالحلیمعبدكانلو !

- رائعالمنظرجانبا؟ًتوقفتھلّآدم .

- للرفضمجاللالكنالمستقبل،جوخڤانیاقلیلاًزادتأوامركأنأرى .
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المغیب،علىأوشكتالتيوالسماءبزرقتھالبحریمینناعلىوكانتوقفت

كیفقتیلاً،أردانيالذيالفتّاكسحرھایضاھيلاالمشھدھذاجماللكن

المسجلصوترفعتسواكِ،منسبحانالجمال؟!بھذایكونأنللإنسان

الأغنیھكلماتباقيلتصدح .

" قسیھ؟الحببیقولوالیھ

ودموع؟شجنبیقولوالیھ

علیایمرحبأول

وشموعفرحالدنیاليقاد

أغانيالدنیاوإملىإفرح

تانيھنعشقإنتَولاأنالا

أغانيالدنیاوإملىإفرح

تانيھنعشقإنتَولاأنالا

مرهأولمره،أول "

( ھدیل ).
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عصافیرأرىأناأولاًأخبركم،دعونيالأن؟وضعيعنتتسائلونھل

وآخرعینيفقعأحدھمأنحتىالإتجاھاتبجمیعرؤوسھمفوقتحلقالحب

الحربطبولصوتمنالأغنیھأسمعلاثانیاًرأسي،نقرعنیكفلا

أنیقدرألاوالجبن؟الغباءبھذاحقاًآدمھلإلھيیاضلعیھما،بینالضارمة

أنارھف،"ویخبرھاإلیھاوینظرجانباًویقفالفائدهعدیمالمسجلذاكیغلق

منتعلملیتھ"أتزوجكأنوأریدسواكِأرىولاعشقاًبكِوأذوبأحبكِ

.صدیقھ

- عدتلیتنيصحبتكما،مللتفقدالطریقباقينكملدعناكلامي،أسحبأنا

وأميأبيمع .

- وحديوتتركیني !

- طالالذيصمتھمنفقطمللاًستموتینكنتِسیأكلك؟وھل .

الحزینھبأنظارهأشاححینلھوصلقدمخزىذاتجملتيآخروبالطبع

رھفركبتبحیاتھ،مرةٍلأولیراھاوكأنھللسماءالغبیھرھفجملةمن

ركوبعدمفإستغللتلاحقاًثمنھأدفعسوفوغضباًإحراجاًتنفجرتكادوھي

نحوهوإتجھتبعدآدم .
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- بماوأخبرھاالشجاعةبعضتملكّالمخیف،الظابطحضرةیاجیداًإسمعني

غیثمنأرحمكلنوإلاجمیعاً،وأرحناوأرحھاجعبتكفي .

- غیث؟ینویھالذيما..أفھم؟لاأناتقولینماذا..ماذا!

- بأمورتماماًبعضكمعكسأنتمإلھيیاعلیك،والباقيأقصدمافھمتلقد

.الحب

- غیثأن..یعنيأھذا..لحظھلحظھ .

- یعرفون!لاالأمریخصھمومنیعرفالعالمكلأجل،شيءكلیعرف

اللهیاالصبرإمنحني .

أصعدأنوقبلالخلفيالمقعدنحووإتجھتخوفھأوصدمتھبخضمتركتھ

المھمھتمامبرسالةبعثت .

" یخفیھأنھیظنماتعرفأنكالسمیكبرأسھوحشرتأخبرتنيمافعلت "

" قریباًراكضاًیأتینيوسوفالأندعیھحبیبتي،ھيھذه "
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عشرالثالثالفصل

( حسان ).

- الجدید؟ماأخبرني

- لعملھطریقھفىآدملكنببیتھكلٌإجازاتھممنعادوالقد..سیدي..أ .

- إذھبھیاجدید،بكلوأخبرنيجمیعاًراقبوھم .

لكنكالاستسلام،یقبللاوعنیدولھانعاشقطارق،یاكثیراًیشبھكإبنك

منكأسوءشخصٌأجعلھسوففأنامثلك؛لیسالحظلحسنأقوللنخائن، .

ھدیل(التاليالیومفي ).

خطتأنمافأناليلیسبالطبعلأھليبالنسبةالبارحھ،شاقیوماًكان

فيواساعدھمأعودأنتھددنيلأميأستمعغرفتينحوركضتالشقھقدمي

بغرفتيحماماًأمتلكالحظلحسنحذائھا،بصعوبھوتفادیتالحقائبتوضیب
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الثلاثیقاربلمابالسیارةالجلوسمنجسديلأرخيدافئحمامأخذت

الأحلامبعالموغصتالوسادةعلىرأسيوضعتوساعات .

المرتبالمنزلسأرتببعدھاالخزانھفيثیابيبترتیبمعاقبةٌفأناالأنأما

غیثأحدثلمأننياستیعابيتذمريمنإنتشلنيالمتعبھ،أميالأساس!من

علىیجیبأنوأنتظرالھاتفنحوواتجھتبیديمافتركتالأن!حتى

إنتظاريأطلولمالإتصال .

- الخیرصباححبیبي .

- الخیرصباح .

- الشركھ؟فيتكونأنبكیفترضألانائماً!لازلتھلھذاما

- لیومینإجازةٌمنحتني .

- بالطبعأميمنأھربأنبعدالیوم،للغداءإلیكمآتيسوفانتظرنيإذاً .

- !لا

- !ماذا؟

- آدم،لمقابلةأخرجسوفقلیلبعدالمنزل،فيأكونلنأناأقصد..أقصد

لاحقوقتٍفيسأحدثكوداعاًھیاتأخرتأننيحتى .
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علىأذھبسوفأننيقلتھلمني،یتھربأومني،یتھربأنھإما

فكرهبباليوخطرتثیابيإرتدیتالأن،سأذھبأظننيالغداء؟ .

- خدمھمنكِأودرھف .

- شيءأي .

- تدعیھلاأنالمھملكنمكانأيفيلقائھوطلبالأنآدممحادثةمنكِأود

مجدداًأحدثكِحینإلایرحل .

- تمزحین؟ھلنلتقي!أنلأخبرهبھأتصلأنالا،بالطبعتقولینھ!الذيما !

- أنھوأعلمآدمسیلاقيأنھوقالمنيیتھربغیثأنأشعرأرجوكِ،رھف

قلیلاًمعھللجلوسلكِفائدةتكونومنھتتركیھ،ولاآدمحدثيلذلكیكذب،

منكموأرتاحینطقأحدكملیتوحدكم .

- العطلھ،فيغادرناأنمنذالمنزلفيلیسأخيشكوكك،نصفتأكیدأود

منزلھفيآدممعلكنھأمي،منھذاعلمت .

- وداعاًرھفأشكركسأریھ،أنا .

جامتصبسوفالتيأميمنللھربأختيوساعدتنيثیابيإرتدیت

المحتالھذایفعلھالذيماأعرفأنعليّلكنأعودحینعليّغضبھا !
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( رھف ).

لیديعقليسمحوكیفطلبھاعلىوافقتكیفجننت،بالطبعجننت،أنا

أنليكیفھذا،علىإقتصرتلیتھاالنصیھ!الرسالھتلكلھتبعثبأن

یقتلنيسوفغبائيمنارحمنيإلھيیافقط!لديّحذفواضغطأخطئ

.یوماً

" حسنا "

فيأناوھانفسيجھزتحالكلعلىلي؟یھیأأمبإقتضابیردھل

ساعھنصفبعدوصلتمنزلي،منالقریبةالكافیھاتأحدفيللقیاهالطریق

نفساًأخذتالحد؟ذلكإلىوسیماًیكونأنعلیھھلالمقھى!أمامواقفاًلأراه

نحوهواتجھتنبضاتيتھدئةوحاولتعمیقاً .

- ً آدممرحبا .

- ً .مرحبا

ً بإقتضابیردھوحسنا .

- تدخل؟لملما

- أفضلالحدیقةتلكفينجلسدعینابالشبابممتلئالمكان .
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أحدعندتوقفحتىورائھمنتحركتیحدث؟!الذيماوتحرك!ھذاقال

بھاتفھیمسكواقفاًوظلّالزحامعنقلیلاًبعیداًالفراغةالمقاعد .

- آدم؟

بالھمھمھویجیبنيھاتفھفيیقلبإتجاھيعكسفيناظراًظلّ !

- ضایقك؟شیئاًلكفعلتھل

- .لا

عنھیصدرفلمعنيیشغلھمایدیھبینمنوسحبتأمامھوقفتوتحركت

ظھرهخلفذراعیھوشبكیمیناًرأسھأزاحأنھإلاشيء .

- الضابط؟حضرةیاوفوراًالأنمعكیحدثماذاأخبرني !

غیركلاميحدّتمناندھاشھأمغضبھأمنأعلملاحاجبیھعاقداًإليّنظر

الحادتانالبدیعتانبعیناهإليّناظراًصدرهأمامذراعیھعاقداًتنھدالمعھود، .

- تعرفي؟أنتریدین

لھداعيلابتحدٍمثلھالأخرىأنایدايشبكت .

- تكرمتإن .

- الطرق؟قطاعأحدأواللحومآكليمنوحشاًلكبالنسبةأناھل !
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- أنتَتقولماذاماذا!..مـ !

- أمسلیلةتصرفكِمنفھمتھماأقول .

- الضابطحضرةیاكلامكوضحتصرفأي .

- وھلمرتعبھوأخبرتیھاوالدیھامعتحركتلیتھاأنھدیلقالتحین

أننيإعلميماذا؟أمعلیكِخطراًیشكلمعيوجودكِھلوحدي!ستتركیني

صدیقيأخت..لأنكِأحترمكِ..أحـفأنابروحيأحمیكِ .

- بالجوارتكونحیناطمئنأناذلك،قلتحینھذاأقصدلمأنا..أنا .

- لماذا؟حقا!

- الخیرسوىمنكنرىولم..زمنمنذونعرفكغیث،صدیقلأنك..لأنني .
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عشرالرابعالفصل

( آدم ).

ھذامنأكثرأحتمللنأنا .

- عانیتمایكفینيلكنسیقتلنيغیث .

- تریــماذایقتلكولم .

- رھفأحبكِأنا .

وسقوطمحجرھمامنسیخرجانوكأنھماعیناھاتوسعیعنيماذاترى

نصفھ؟الفتوحوفمھالجانبھایداھا

- بخیر؟أنتِھلرھف!

- !وأخیراً

- !ماذا؟

- صعبٌبالحبالإعترافھلرجل،یامعكأتعبتنيالله،یانطقت!وأخیراً

الدرجھلتلك !
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- تقصدینماذا..لحظھ !

- یاأحبكأحبك،أنيلكأقولأنأستطیعوأخیراًالإندھاش،مناتركنا

الشرطيحضرة .

والصمتالعذابھذاكلھلبالسجن،أزجھولنرجاءاًأحدكملیصفعني

تبادلنيوھيبالصمتالوقتھذاكلأضعتھلشيء!لاعلىكانخوفاً

منكوخوفيأنتَغیثبالجحیملتحترقالمشاعر!ذات .

- معيتعالي .

- سنذھب؟أینإلىبك!ماتوقفآدم

- الأن؟إسميقلتيھللحظھ!..وأكثرأصمتلنبوجھھسأقولھالأخیكِ،

ألقاب؟دونمجردھكذاإسمي

وعاودتمنعھاتستطعلمالتيابتسامتھامنعتحاولللحظاترأسھاأحنت

إليّالنظر .

- الضابط؟حضرةمشكلھمنھلأجل،

- كذلك؟ألیسداعٍ،لھایعدلمأنھأظنمجدداً،بألقابتنادینيوأنإیاكِلا،

أصبحنا..شيءأصبحناالأننحنیعني .

- قولھا؟یصعبھلحبیبینأصبحناحبیبین،
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- بیدكِالممسكةیديتشعريلمإنحتىذھني،خارجقولھاعليّصعبٌوالله

بالإرتعاشوبدأتأثلجتالأن .

- بالوسطات؟الشرطھبكلیةنجحتھلمجدداًأخبرني

- الخاصبمجھوديكلھواللهلا .

- أخيتخافولماالتوتر،بھایجدرمنأناالتوترلماآدم!لكیحدثماذاإذاً

البشرلحومآكليمنلیسھو !

- ھكذا،أنالماأعرفلاأناوأیضاًھذا،قلتيلماأخیكِبيیفعلھماتعرفینلو

لي!یحدثماأعرفلالجواركِأكونحینتغیرت،وأناأحببتكِأنمنذ

قدرمعكِالبقاءأودلكنالھربوأودالكلمات،معيتتجمعولاوأتلعثمأتعرق

حینصوتكِوأسمععطركِویصلنيیدكِمنالشايأشربأستطیع،ما

.تتحدثین

- أنأردتنيإنلغیثوبالنسبةالأن،بعدوالتوترللقلقداعٍھنالكیعدلم

أناأحدثھ .

- خلفیكونكيأیاملبضعبسجنھأقومسوفھذاقبللكنسأفعل،أنالا

ھكذاإليّتنظرینبكِمابي،شيءفعلعلىیقدرلاالقضبان !
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- ھذهذھنكمنوأمحيسویاًسنخبرهعنھ،تتحدثالذيأخيفھذانسیتإن

.الأفكار

- حبیبتيتریدینكما .

- آدممعكعذبتنيأنطقك،منسبحان .

( غیث ).

تھاتفسوفبالطبعغبيّ،منیاليلحظھ!لكنوشیكاً،ذلككانإلھيیا

أتمنى،تفعل،لاأنأتمنىغادرتھم،منذبالمنزللستأنيوتعرفالأنرھف

لمالكدماتھكذاترانيأنبھایجدرلاوجھي،لأقیمالمرآةنحومتجھاًوقفت

عمل،رحلةرؤیتي،حاولتإنأخرىحجةًلھاأقولعسايماذابعد،تذھب

یكونأنأتمنىالباب،جرسرنینصوتأفكاريقاطعشيء،أفضلھذانعم

ونظرتالبابنحوإتجھتبھ،أفكرماغیرشيءأيأوالمفتاحنسىآدم

علىیدھاتضعغضبھابكاملتقفھدیلجمیل،بالخارج،منلأرى

.خصرھا

- ھناأنكأعلمغیثالبابإفتح .
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الخوفمنبقلیلٍسأشعربالطبعمنيتسخرونبكمماالنافذه؟منأقفزھل

استسلمتلكننيمعصمي،علىقواطعھاتؤلمكمتعلمونلاغضبھا،بسبب

وفتحتالواقعللأمر .

- جمیلھمفاجأةٌحبیبتي! .

- عليّتكذبكیفسأریك .

حقیبتھامنالكدماتمنمزیدٍمنوجھيحمایةأحاولللخلفأتراجعكنت .

- لكِأشرحدعیني..إنتظريھدیل..إنتظري .

- ھیاأخرىبكذبةٍألقيتفضل، .

اللطیفھلحبیبتيتتحوللیجعلھاكافیاًكانوھذاوجھيعنیديأبعدت

.المراعیھ

- ھذا؟بكفعلمنبخیرأنتَھلالكدمات؟!ھذهماوجھكبھماھذا؟ما !

- شاي؟تریدینھلالشرفھ،فيلنجلستعاليأجیبك،دعینيمھلٍعلى

- یحدثلماتوضیحاًأرید .

- ً تعاليحسنا .
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أيإختلاقعلىأقدرولاكلاميجمعأحاولالشرفةفيوجلسناأخذتھا

الأنبدواخليتفتشالتينظراتھابسببكذبھ .

- ساكتشفأنيتعلمأنتَالكذبتحاولولاحالاًأخبرنيھذا،فعلمن .

- حسانرجال .

- !ماذا

- غادرتكم؟حینبالعطلھیومٍآخرتذكرین

- .أجل

- نحوھاواتجھتھبطتحینالناس،عنبعیداًتوقفتأنإلىالسیارةلاحقت

كانضرباًاوسعتھملكننيتقیديحاولواكالجدارالرجالمنإثنینمنھاھبط

رأیتھمعلیكِ .

- .غیث

- علىمني،النیلواستطاعواآخرینإثنینھبطعليّیقدروالمحینأعتذر،

السیارهداخلمننھیقصدرمنيانتھواحینالشجاعھ،تغلبالكثرةحالكل

حسانھو،سوىیكنلم .
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عشرالخامسالفصل

( غیث ).

- بخیرأناھدیلالبكاءعنتوقفيإخباركِ،أودلمالسببلھذا .

- ..أكنلم..وحدكتتألم..كنت..أعرفلمأنا..تأذیتأنتَ..لكنھم..لكن

.لجوارك

بھاالأمانبثأحاولبكفّیھاأمسكتساعدني،إلھيیا .

- ھكذا،أراكِوأنتقلقینأجعلكِأنأردلمبخیر،أناإليّ،إنظريھدیلي

أرجوكِالبكاءعنتوقفي .

جمیلھتكونأنلھاكیفلكنأعلموقتھلیسإلیھا،أنظردموعھاجففت

وشفتاھاوخداھا،المحمرأنفھاتبكي!وھي .

- !غیث

- قلتي؟ماذاھا!
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- منك؟یریدهالذيمایخبركألم

- أنتِبالكِتشغليلابجعبتھ،ماعنیفصحسوفآجلاًأمعاجلاًلكنلا،

ھناأنيعرفتيكیفأخبرینيبھذا، .

- أنا..الحقیقھفي .

- .ھدیل

- فطلبتھناأنكوعلمتغادرتنامنذالمنزلفيتكنلمأنكأخبرتنيرھف

مایكفیكلكنفضائح،دونمعكوالشجارالقدوملأستطیعآدمإبعادمنھا

الھؤلاءأیدیھملتكسرلك،حدث .

- الأن؟سویاًوآدمرھفقلتي!ماذا !

ناویاًھاتفيحملتالإجابھ،تعرفلاحینالبلھاءالابتسامھتلكابتسمت

خلفھایقفكانالجبان،لأفتح،فاتجھتالمنزلرنینصدحلكنبآدمالإتصال

بحجمھامقارنةًالعمالقةمثلوھویرىلاوكأنھ .

- وجھك؟بھماغیث !

- قلیلاًواتركیناإدخليبالداخلھدیل .

بإندفاعقائلاًبیدیھاأمسك :
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- تذھبيلنلا .

- صبريتختبرلاآدم .

- بھدوءونتحدثلنجلستعالحبیبي،أخي .

ھوتوقفالصالھبمنتصفتوقفتوحینخلفھممنالبابواغلقوادخلوا
أیضاًالتوقفعلىمجبرةٌرھفجاعلاً .

- الأحمقأیھایدھاأترك .

- .لا

- قلتماذا !!

- أولاًبالسجنأزجھأنأخبرتكِ .

- حبیبيأخيآدم،أصمت .

- عنيوماذاحبیبك! !

- ھوالإعتراض؟لماالجمیلأخيیاغیثبلھ،الطینتزیدأنتَأصمت

إعترفإنتظارطولبعدكانوإنوھوأحبھوأنامعرفھحقوتعرفھصدیقك

أرجوكفرحتيتكسرلاأخیراً،بحبھ .
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- حینجداًمفضوحینأنتمأعرف؟لاأنيأیضاًقالومنأمانع؟أنيقالومن

المكانبذاتتجتمعون .

- كذلك؟ألیسأیضاًتمانعلاقریباًساتزوجھاتمانع؟لاحقارجل!یا !

یحاوللریقھبلعھإثرتتحركحنجرتھأرىمنھوإقتربترھفأبعدت

للخلفمثلھایسیركاننحوهأسیرھاخطوةٍوكلالشجاع،بمظھرالظھور

وأھمسلھأنظرأمامھوقفتبالحائط،التصقحتى .

- حسابيلكنلبعض،ومشاعركمارتباطكمعلىوأوافقأحزنھاولنأختي

أختيإخبارودونأولاً،إخباريدونطالالذيصمتكعلىلاحقاًمعك

ثانیاًالمشاعرذاتتبادلھالاأنكمنھاظناًاللیاليتبكيوجعلھا .

ھدیليإقتربتجبان،مسرعاً،بھایغادربیدھاممسكاًرھفناحیةركض

نظرةعننغفلأندونوالخوفالحزنیملؤھابعینینليتنظرأماميتقف

أحبالتيعینیھامنتذھبلاالتيالحب .

- الأن؟فعلھعلیناالذيما

- أرىلكيللشركةذھبتوأناعنھ،معلوماتٍأيعلىالعثوریحاولآدم

تعرفلاأميبعد،أجدلملكنشیئاًأجدعليّومقتنیاتھالقدیمھوالديملفات

تظليأنمنكِأریدهماكلشيء،تفعليلنوأنتِتعرفین،فقطأنتِرھفولا
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علىسیكونشيءٍكلبالكِ،تشغليولاعقلكِیسودالقلقتدعيلاوأنمعي

شھرٌالزفاف،إقترابتوتریكونأنتوترتيإنفقطأریدكِیرام،ما

صغیرتيیاالجمیلھزوجتيوتصبحین .

- وبعدھازوجتيتقولكیفاللقبھذاماصغیرتي،مناداتيعنتتوقفلو

یوماًعینيرأتھرجلٍبأجملالزواجوشكعلىناضجھإمرأةٌأناصغیرتي! .

- ھدیليبحیاتيشيءٍوكلوزوجتيوامراتيصغیرتيأنتِ .

- كذلك؟ألیسأحبكأنيتعرف

- للمنزلاوصلكِدعینيھیاحبیبتي،أعرف .

- ً .حسنا

( حسان ).

- أیضاًوغیثعنكمعلوماتٍعنیبحثآدمالشرطيّعادلقدسیدي .

- شيءیجدوالنحالكلعلىالبحثفيوقتھمیضیعوندعھم .
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وجودناسنواتمنقدیمھصورهمنھآخذمكتبيأدراجأحدنحویديمدت

تشغلسوفقصیرهرسالةًوكتبتظرفداخلوضعتھاوطارق،أنابالمیتم

قلیلاًوصدیقھغیثبال .

- عینیھفتحفينبدأدعنایراك،أندونلغیثیصلأنتأكدالظرف،ھذاخذ
المشرفأبیھماضيعلىقلیلاً .

غیث(التاليالیومفي ).

اللیل،ھدوءفيالقھوهمنكوبیننشربالشرفھفيوآدمانانجلسكنا

حتىالعاصفھ،مرتلقدالعاصفھقبلماھدوءلیسلاالھدوء؟تستغربون

لستأناالثیاب،تداریھاالكدماتوبعضآدموجھعلىكدمھتركتأنھا

یستحقلكنھبطبعيعنیفاًشخصاً .

- عزیزي؟یابخیرأنتَھل

- للنومواخلدأصمتفقط .

- للألم؟مسكناًأعطیكھل

- قلیلمنذواحداًتناولت .
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أوقفني!البابرنینلكنالغرفھناحیةالإتجاهناویاًوتركتھعلیھضحكت

اللیل؟منتصففيسیأتيمن !

- أحدا؟ًتنتظرھل

- .لا

لاحظتللداخلالعودهأودإلتفتحینأحداً!أرىلملكنيالبابفتحت

یرىجواريوآدمالظرفأفتحالبابوأغلقتأخذتھالأرض!علىالظرف

یافطھتعلقخلفھمعشرالثانیةیتجاوزالملشابینصورهلأجدبیديما

قصیرهرسالھالصورهمعیوجدوكانالأیتام،دورأحداسمعلیھامكتوبٌ

بذھولوآدمأنابعضنناظربقینامحتواھاقرأناحین !

" یتوجبإذاًالعزیز،صدیقھوعنماضیھعنأسرتھیخبرلموالدكأنأظن

قلیلاًالماضيعلىعینیكفتحعليّ "

منصورحسانتوقیعالورقةوبأسفل .
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عشرالسادسالفصل

( غیث ).

- الصوره؟ھذهعنشیئاًتعرفینھلأمي

- ھؤلاء؟منبھذه؟جئتأینمن..مـ

- وأنتِحسانیدعىشخصاًتعرفینكنتِإنسألتكِوالديعزاءفيتذكرین

تعرفیھلاقلتي .

- أجل..أ !

- لھمماضٍھنالككانوأنھلأبيصدیقاًكانأنھتخبرنيورسالھھذهليبعث

بسنكانعندماتوفیاوالدیھأنیخبرنىألمأیتام؟بدارأبيكانھلنعرفھ،لا

إذاً!الرجلھذایقولماذاجدي؟بشركةإلتقاكِأنإلىوحدهفعاشالعشرین

أرجوكِتذكريأمي؟الشخصھذاتعرفینلاأنكِمتأكدةٌأنتِھل .

- ھو،كانإنلأعرفھكنتأنيالمأكدمنوالدكلیسوھذاأعرفھ،لالكقلت

متعبھأنااتركنيوالأن .
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ماھنالكأنأشعرلماغرفتھا!نحوواتجھتالجلوسحجرةأميغادرت

أبي؟ماضیكھوماتخفیھ!ولماتخفیھ؟ !

( لیلى ).

ذاكوأخرجتالملابسخزانةنحواتجھتالباب،وأغلقتالغرفةدخلت

منقدرٍأكبروآخذعلیھأجلسالفراشنحوأدراجيعدتالقدیم،الصندوق

الماضيذكریاتعليّلتطلفتحتھالمضطربھ،أنفاسيجمعأحاولالھواء

تجمعنيصورةًأمسكتتناظرني،المحیطیةعیناهھيھارحمھ،دونالألیمة

عینیكإلىللنظرإشتقتكمإلھيیقتل،بشوقٍإلیھاأنظرخطبتناأیامبطارق

الرسالھھذهترتعشبیدٍلأمسكتركتھاعزیزي،یاجواريبكوالشعور

لكنھیمحیھكيعمرهدفعالذيالماضيالماضي،خبایاتحملرسالھالقدیمھ،

جدیدمنیفتحعاد .

" علىقدرتيلعدمالرسالةھذهإلیكِأكتبالجمیلھ،وامرأتيحبیبتيلیلى،

عنيابتعادكِأرىأنلكِالكلامھذاقلتإنأخشىلوجھ،وجھاًلكِقولھا

أغلقتأسودماضٍكانتعرفیھسوفوماتغیرت،لقدصدقینيمني،ونفوركِ
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لأنيزفافنامنمعدوداتأیامٍقبلالأنھذاإلیكِأكتبأبداً،تفتحولنصفحتھ

أنا،منحقیقةواخفاءكذبعلىتمنیتھالكمجدیدهحیاةًمعكِأبدأأنأریدلا

ستعرفیھمابرفضإماالرسالةھذهعلىجوابكِأعرفأنمنكِأریدهماكل

الماضينسیانتختاريأنوإماكھذا،بماضٍرجلٍمعحیاتكِإكمالورفض

یحبكِالذيطارقمعحیاتكِتكمليالأن،علیھأناماعلىمعيحیاتكِوإكمال

لیلىجداًأحبكِأحبكِ،أنيواعلميأجلكِ،منبروحھویضحينفسھمنأكتر .

ویشعرونيالحبمعنىیعلمونيوأبأمیحویھبیتٍفيطفولتيأعشلمأنا

منالعدیدبینكنتالدنیاعلىوعیتحینوأبي،أميیوماًأرىلمبالأمان،

أنليقالواإخوه،بعضنانناديكناواسمائھمأشكالھماختلافرغمالأطفال

معلوماتٍأوجثثھمیجدواولمالمیتم،إلىالناسفجلبونيبحادثٍماتواأھلي

بجوارأرضاًیصرخبالدماءمغطاًالأیامبعمرطفلٌھووجدوهماكلعنھم،

سعیده،أومرحھكانتبالمیتمطفولتيأنأذكرلاالمحطمھ،السیاراتأحد

إرتدينأكل،ھذاكلنذھب،ھناإذھبآلیون،بلبشراًلسناوكأننامملھكانت

اللیلطوالوتظلالعشاء،منحرمتاعترضتفإناعتراضلانفعل،ھذا

وأصبحنافتىعلىتعرفتمایومٍفيالجوع،منبطنكلقرقعةتستمع

معھالحیاةكانتمعاً،الوقتكلونمضيسویاًشيءٍكلنتشاركأصدقاء،

لناسیحدثماأعرفكنتلورجلٌتبناناعشر،الثامنعامناحتىرائعھ
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والغنىالسعادةمنعامینعشناتفید،لالولكنالذھاب،قبلتكنتلمابسببھ

الثیابأحسنونرتديطعامھمنویطعمنابقصرهیسكنناكانفقد .

العصابات،أحدزعیمأنھعرفناشيء،كلانقلببعدھامنلعامین،فقط

ألوثلملیلىصدقینيلكنظلماً،تزھقأرواحٍبأموالویعیشبالتھریبیعمل

ذاتأمرنافقدحیاتي؛ولتغیرلھملتركيسبباًھذاوكانأبداً،بشرٍبدماءیدي

بعیدمنأراكِكنتوقتھاإعترضت،أناأحدھم،نقتلأنذاكوصدیقيأنایومٍ

بنیتمعكِ،حیاتيأحببتوقدلآخروقتٍمننلتقيوكنابكِ،وأعجبت

أفقتالتخیلھذاعندلكنلأطفالي،وأماًزوجةًبكِورغبتمعكِأحلامي

معكِأبقىأنبمقدوريیكنلمفیھ،غرقتالذيالمستنقعوعلىواقعيعلى

الأرضعلىملقاًصدیقاًخلفيتاركاًھربتفتركتھم،القذرالشخصذاكوأنا

علیھتقبضالشرطةورأیتالھرب،عنمنعيحاولحینبسببيعلیھمغشیاً

الدخولمنامكانیتھلعدمبالراحةفشعرتمؤبدعلیھحكمشيء،أفعللموأنا

حسانحسان،الوحید،عمريصدیقلخسارةوالحزنأخرىمرةلحیاتي

.منصور

الذيالقذرالعالمھذامنشيءبأيصلةٌليتعدفلمقتلقدیتزعمناكانمن

بھ،أفخرولاقبلاًعلیھكنتماھذالكنیصدقلاقلتھماأنأعرفبھ،وقعت

تغیرتوقدقابلتكِأنمنذلكنلأغیره،بالزمنأعودأنأستطیعولیتني
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وأتلقىواجتھدوالدكبشركةبالعملبدأتحتىتركتھمأنمنذصدقیني،

لمھووھاخطبتكِبالشركھ،المدیرنائبصرتحتىنجاحاتيعلىترقیات

بفضلكِوكلھلھوصلتبماأحلمأكنلمأیام،بضعإلاالزواجعلىیبقى

الزواجونكملیدكِأمسكتدعینيأنإمارد،الأنمنكِأریدهماكلحبیبتي،

أبداً،الأنبعدحیاتكِفيأظھرولنترفضيأنأوسویاً،الماضيوننسى

طارقنفسي،منأكثرأحببتكِأننيإعلميالحالاتوبكل "

وقفتالخزانھ،داخلوضعتھوالصندوقداخلإیاھامعیدةًالرسالةأغلقت

ليتنظرالتيوعینیھالدافئةلابتسامتھأنظربالغرفةالتيزواجناصورةأمام

تتوقفلاالتيدموعيأجففحببكل .

طارق،یایغلقلمالماضيسرإلیك،إشتقتكمحبیبيیاآهطارق،یاآه

أستطیعلامرةًفقدتكفعلھ؟عليّالذيمامجدداً،علیناالجحیمأبوابیفتحعاد

ساعدنيإلھيیاأیضاً!غیثفقدانتحمل .
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عشرالسابعالفصل

غیث(التاليالیومصباحفي ).

- ً آدممرحبا .

- ً .مرحبا

- ابعثھإلیھتصلوحینبالصورهكانالذيالمیتمذاكعنوانمعرفةمنكأود

ھناكولاقینيلي .

- ابعثھسوفالشرطھ،لقسموصلتحینشيءٍأولذلكفعلتلقدالحقیقةفي

سویاًلنذھبعندكسأكونتجھزوحتىالأنلك .

- ً أنتظركأناحسنا .

( آدم ).
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وكلالمیتمحتىبھوأقودلمنزلھوأذھبعمليأتركسوفأننيتظنونھل

منخرجتلثوانٍ،ولورھفأرىلكيلا،بالطبعغیث؟!لأجلالمشقةھذه

یجھزأنقبلأصلكيلديمابأسرعوقدتسیارتينحووتوجھتمكتبي

یستحم،لازالوغیثالمنزلصالةفيأجلسأنافھاحصلماوھذاغیث،

نكنولممعيلتجلستأتيحبیبتيوجعلعليّتعطففلقدالقدر؛ألطفوما

كانتبعدالمعلومةتلكتعلملاالتيالمستقبلیھفحماتيالبدایةفيبمفردنا

كانتغیث،یھبطحتىالشايمنكوباًليلتحضرغادرتلكنھامعنا،تجلس

لجوارھاوجلستمكانيمنفقمتلكرسيّالمقابلةالأریكةعلىتجلسرھف .

- الجمیلھ؟حبیبتيحالكیف

- الماكرعزیزيیایكونمابأفضل .

- ماكرا؟ًلأصبحفعلتھالذيوماأنا!

- الذيللمكانللذھابالإستعدادمنغیثینتھيأنقبلقصداًباكراًتأتيألم

إلیھ؟تذھبونسوف

- والأشیاءالجسدبلغةتھتمكانتالتيوصدیقتكِأنتِمنكممنذكریني

النفسیھ؟
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شابٌأناقلبيإرحمإلھيیاضحكتھا،بصوتقتیلاًوأردتنيضحكت

وحبھاجمالھافرطمنالأنالموتأریدلاالعمربمقتبل .

- شردت؟بماذا

- .بكِ

- ً رجلیاحقا !

یستندالذيلغیثأنظررھفمنمترینبعدعلىوصرتواقفاًانتفضت

مرفوعبحاجبليینظرالحائطعلى .

- أنتظركأناھیانتأخرسوفكثیراًانتظرتكلقدصدیقيیاحالككیف

.بالخارج

( غیث ).

ھكذامنيمرتعباًبرؤیتھأستمتعوخرج، .

- ھكذا؟تعاملھلماأعواممنذصدیقكأنھھكذاتفعللماذاأخي
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- ھذاتحبینحقاًھلھاربا؟ًوفرتوقفدونكالبلبلغردكیفرأیتيھل

أمامكِسانحةٌالفرصةلازالتنفسكِراجعيالشخص! .

وتحتضننيوجنتيتقبلمنيإقتربت .

- حقاًأحبھوأنابعدك،عليّیحافظمنخیروأنھمعھأمینةٍبیدٍأننيتعلمأنتَ

حسنا؟ًأخيیاأخرىمرةًھكذاتعاملھلالأجليغیث،

- معھ،معاملتيمنسأغیرأنيأعدكِلنلكننيبكلامكِ،محقةٌأنكِیؤسفني

وداعاًھیا .

فيمراھقةٌھوھلأظافره!یقضمجالساًالأحمقلأرىالمنزلمنخرجت

لكننيوصلنا،حتىحرفنطقدونوتحركلجوارهركبتعشر!الخامسة

مستغرباًكذلكھوفبقيالسیارةفيبقیت .

- ذلك؟تعرفاقتلكسوفیوماًأختياحزنتإنالأحمق،أیھا

- بكلامكرعبيتثیرومرةًلھاحبيعلىموافقاًتقولمرةًارحمني،أخيیا

مني؟تریدهالذيماوافعالك!

- رعبكبإثارةمستمتعاًكنتفقطشيء،لا .

- أصبحتأختكالأن،بعدحسابٌلأجلكأفعلولنالرحمھوعدیمغبيّ

منككلیاًآخذھاسوفوقریباًالأمروانتھىحبیبتي .
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- أنتَجیداًبھاإھتمغیرك،بجوارهعلیھاأطمئنمنأجدلنلكأعطیھالمإن

ليبالنسبةرھفھيماتعرف .

- نفسيمنعنديأغلىھيأخيیاتقلقلاغیثعینيفيسأضعھا .

- لندخلھیا .

ودخلناالمدیرمكتبعنسألنا .

- أساعدكم؟أنیمكننيبماذابالجلوس،تفضلوا

شرطيأنھتثبتالتيبطاقتھآدمأخرج .

- سجلاتكم،أحدنرىأننریدكناغیثوصدیقيأناحسین،آدمالضابطأنا

المیتمھذافيكانأنھعرفناشخصعنمعلوماتٍنجمعلأننا .

- ھنا؟إلىجاءعامٍأيفيسیديبالطبع

- م١٩٤٤ .

- ً معيتفضلواحسنا .

الملفلناأخرجبحثٍبعدالسجلات،غرفةإلىوصلناأنإلىخلفھتحركنا

أتفحصجلستففعل،یتركناأنآدممنھوطلبمنھالملفأخذتالمطلوب،
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حسان!أووالدياسمنرىلملكنمعيینظروآدمآخرهحتىأولھمنالملف

بسؤالھلیبادرثانیةًالمدیرآدماستدعى :

- السنھ؟لھذهآخرملفٌیوجدھل

- الوحیدالملفھذاسیديلا .

- متأكد؟أنتَھل

- نعم..نـ .

إیاھاأریھقبلاًوصلتنيالتيالصورهأخرجنحوهواتجھتوقفت .

- میتمكم؟ھذاألیسالصورهلھذهأنظر

- ھوأنھأجل !

- الشابان؟ھاذانتعرفھل

- أكنلمالوقتھذافيوأیضاًأذكرلاالستینتخطىرجلٌأنابنيیاإعذرني

اللهرحمھوالديبلالمیتمیدیرمنأنا .

- منصور؟حسانیدعىأحداًتعرفألا

- بنيیالا..ل .

- نذھبھیاأخيیاغیث .
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- اسمائھم؟توجدلاإذاًكیفخلفھمیظھرالمیتمھوھاھذا!كیفآدملكن !

- أخيیالنذھب .
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عشرالثامنالفصل

( غیث ).

العاشرةفيربمافتاةٌأوقفتناالرواقفينسیرونحنالمدیرغرفةغادرنا

حتىخلفھاوسرنامتعجبینلبعضنافنظرناخلفھاللسیرتدعوناعمرھا،من

الأشخاصمنالكثیربھلیسالحدیقةفيمكانٍفيتوقفت !

- غیث؟یدعىمنكممن

وأجبتھادھشتھعنتقللادھشةٍفيلآدمنظرت :

- اسمي؟عرفتيكیفلكنغیث،ھوأنا

- مصادفةًفسمعتھالمدیرغرفةإلىیدخلرجلاًرأیتالدارإلىتأتیاأنقبل

عنویبحثماملفٍرؤیةیطلبغیثیدعىشخصیأتيسوفأنھیخبره

وطلبعنھمیخبركلاأنمنھطلبطویلھ،أعواممنذالدارفيكاناشخصین

بقلیلمجیئكمقبلوغادرورقھمنھاوأخذالملفیرىأن .

- لكِھذهخذيصغیرتيیاأشكركِإذاً،ھكذا .
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منھاالنوعھذاتحبفھيلھدیلجلبتھاكنتحلوىقطعةجیبيمنأخرجت

وركضتخديمنقبلتنيفقدالھدیھولردالصغیره،ھذهنصیبمنلكنھ

!تضحك

- حاولتإنیديفيرابحھورقةٌأملكجیدتقتلك،سوفھذاھدیلعلمتلو

أخبرھاسوفمعيشيءفعل .

- آدمأناأقتلكأنقبلوجھيعنأغرب .

منزليإلىوصلناحتىیلازمناوالصمتطریقناعدنا .

- حسان،رجالمنعنھالفتاةأخبرتناالذيالرجلأنالمؤكدمنأجن،أكاد

الأساسمنالصورةليبعثالذيھوألیسذلك؟یفعللمالكن !

- أتصرفسوفوأنااھدء .

- السجل؟منالورقةأخذواوقدكیف

- القلیلإمنحنيفقطتقلق،لاماطریقةًأجدسوفغیثنسیتإنشرطيأنا

لعمليسأعودوأناأنتَإدخلھیاالوقت،من .

- ً وداعاًحسنا .
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( حسان ).

- أبیھ؟ماضيمنتأكدحینفعلماذاأخبرني

- عنھاللبحثذھبالتيالمعلوماتیجدلمھوسیدي،..سـ .

- مثلا؟ًوطارتالسجلمناختفتھلأنتَ؟تقولھالذيماكیف! !

- موجودةٌكانتالتيالمعلوماتوأخفىقبلھمذھبأحدھمأنعلمناسیدي

.عنكم

- الشخص؟ھذاھومنھذا!كیف

- نعرفلا..ل .

- الحمقى؟أیھامنكمالفائدةماماذا؟!أملديّحمقىأعینأناھلتعرف!لا

ذلكفعلمنعرفتوقدإلامجدداًأراكولاوجھيعنأغرب .

الأمر؟إخفاءفيمصلحةٌلھمنذلك؟فعلالذيمن !

( الكاتبھ ).
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لمنالوصولیحاولحسانالكثیر،بھیحدثلمالحادثھتلكعلىأسبوعمر

علاقةحسان،عنمعلوماتٍلأيالتوصلیحاولونوآدمغیثخطتھ،یعیق

بأمرعلمتھدیلآدم،معالمتشددهغیثمعاملةوقلةجیدهوآدمرھف

اللهتدعواوأنالقلقسوىتفعھشيءٌبیدھاولیسوالرسالھوالمیتمالصوره

مجتمعینوكانواالجامعھمنالفتاتانتخرجتفقدذلكغیرحبیبھا،لھالیحفظ

ھدیلوأسرةآدمبمنزلمقارنةًكبیرٌفھوللإحتفالغیثبمنزل .

( رھف ).

أخیراًالتعلیمیھالحیاةانتھتأخیراً،الجامعةمنتخرجتلقدتخرجت!لقد

معي،صارلسنینالقلبھواهمنمعي،آدمأنیسعدنيماوأكثرأصدق!لا

لحالنایرقحینالقدرأجملماوأغلاھا،ممتلكاتيوأحدحقيمنأصبح

�الحمدبقلبي،اللهیاأرحمكمانرید،ماویھدینا .

- حبیبتي؟سرحتبماذا

- معيوجودكعلىاللهأحمدكنت .

- عطائھعلىأشكرهمنوحديلستإذاً .
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- ھنانحنالحب،عصافیریاھیھ .

- ھللأخيبحبكِفیھاأختنقجعلتینيسنینیكفیكِألمبغیضھ،أنتِھدیل،

الأنالمثلعليّتستكثرین !

وتضحكتحتضننيلجواريوجلستوقفت .

- الأمورإلیھآلتبماسعادةًالناسأكثرأنيتعلمینأنتِحمقاءیاأقدر!وھل

.بینكم

- عزیزتيأعلم .

- خزانتيمنوسادهوسریرغطاءلنخرجحبیبتيساعدینيتعاليرھف

.لھدیل

- أميقادمةٌ .

مادائماًالجدیدبالأمرلیسھواللیلھ،معيتبیتسوفھدیلأخبركم،لم

ونأخذغطاءبوضعونقومالأرضعلىالفراشمراتبنضعذلك،نفعل

ماذابعلىبالكمتشغلوالابغرفتي،وھيأناسویاًوننامغیثوسائدووسائدي

بیاتأیامفيآدمعندیبیتواجعلھالمنزلمناطردهلأنيغیثینامسوف

ھدیلھمعالوقتبعضقضاءیودالبغیضبعدیذھبلملكنھعنديھدیل .
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لملكنھاخزانتھامنالأغطیھتخرجكانتوقدوالدتيغرفةنحواتجھت

شيءٌفسقطبیدھاماواسقطتفزعتوجدتنيوإلتفتتفحینبدخوليتسمع

وبعضلأبيقدیمھصورهلمحتأراه!مرةٍأولخشبيصندوقٌمعھم،آخر

منوقعمالجمعأمياندفاعدھشتيأثارمالكنأخرى،وصورالأظرف

تحضرسوفأنھاقائلةًالخروجعلىوحثّيللخزانةوإعادتھالصندوق

الباقینمعللجلوسأذھبوأنھيالأغطیھ !

حینإلاغیثألاحظولمرأیتممامندھشھحاجبايعاقدةًخرجت

بھاصطدمت .

- بكِ؟ماذاحبیبتيبخیرأنتِھل

- غریبشيءٌبھاأميلكنغیث،أعرفلا .

- بھا؟ماغریب!شيءٌ

- مرةٍلأولأراهخزانتھافيخشبيصندوقٍبداخلشیئاًتخفيأنھاأعتقد

حینقلقھوبدتالأظرفوبعضشبابھفيلأبيقدیمھصورهفیھوكانالأن،

ورأیتھسقط .
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عشرالتاسعالفصل

( غیث ).

للمنزلعدتحتىبالليیھدألمرھفوبینبینيدارالذيالحدیثبعدمن

حتىبالمطبخأميتنشغلأنانتظرتعودتيفورھدیل،غادرتأنبعد

أختيعنھأخبرتنيالذيالصندوقعنالخزانةفيأبحثسراًغرفتھادخلت

وأخرجتھوالوسائد،الأسرةأغطیةبعضأسفلموضوعاًوجدتھ،وبالفعل

لأبيوالأسودبالأبیضصورهليلتظھربفتحھ،وقمتالفراشعلىوضعتھ

الخطوبھفترةفيوأميلأبيأخرىوصورةٌبنا،الخاصةالشركةمقرأمام

لكنھاأظرف،ھنالكوكانأیضاً،ولرھفليوصورالزواج،فيوأخرى

ماكلعنوأخبرتھاأمينحوواتجھتمكانھإلىالصندوقأعدتفارغھ!

وأنكسر،قدالصندوقظنتأنھاارتباكھاسببأنوأخبرتنيحدث،

أصدقلمأنایوماً،الصندوقھذاأھداھامنھوأبيأنبسببكاناضطرابھا

الأمروزادحیاتھوقتوالديیخصماكلتقدّسأميلكنبالمائھمائةًھذا

وانتھىبھ،كثیراًبالھاتشغللاكيبالأمررھفأخبرتوفاتھ،بعد

تقریباًالموضوع، .
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( آدم ).

وأغادروعمليمكتبيأتركجعلتنيالیومعلیھاحصلتالتيالمعلومات

قدأنھوجدتوصلتحینمنزلي،فينلتقيأنھاتفتھالذيغیثنحومتجھاً

مفتاحمننسخھیمتلكھوأجلبانتظاري،الشرفةفيیجلسقبليوصل

أمامھوجلستنحوهذھبتالمنزل، .

- حدث؟الذيماأخبرني

- عنھمعلوماتٍأيعنأبحثوأناالظھورفيھذاحسانعادأنمنذغیث،

الأنحتىشیئاًأجدلمولكنتعرف،أنتَ .

- وبعد؟

- عاماً،وعشرونلإثنانمسجوناًكانلقدعنھ،جدیدةٌأخباروصلتنيالیوم

أخرجھ،أحدھملكنمؤبدحكمھكانلقدم،١٩٩٦عامحتىم١٩٧٤عاممنذ

العمرمنوالعشرینالسادسةفيكانشابأنھسوىعنھمعلوماتٌتصلنيلم

حینلأننيمزیفا؛ًكانتركھالذيوالاسمالسجن،منحسانأخرجحین

میتعجوزٍاسمكانعنھبحثت .
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- أخرى!تعقیداتینقصنيھلإلھيیاالجدید؟!الشابھذاومنھذا!كیف

وقتھا؟ھویتھمنیتحققوالموكیف !

- آخرشيءٌھناكلكنحقاً،أعرفلا .

- أیضا؟ًماذا

- كاناوالدكوحسانبأنوتأكدتالأیتام،دارلسجلاتقدیمھنسخٌوجدت

یدعىأحدتبناھمعمرھممنعشرالثامنةحتىطفولتھممنذالمیتمبذاك

كثیرهأعوامٍمنذمیتأنھعلمتعنھبحثتحینعاصي، .

- ماطویلھصداقھوبینھمالمیتمبذاتوأبيھوكانإنینفجر،سوفرأسي

لاشيءعنمنيالانتقامویریدبداخلھیعتملالذيوالغضبالكرهھذا

الحقیرھذایریدهالذيماأعلمھ؟! !

بغضبوإیاباًذھاباًالمكانأجوبوقفت .

- علھّالحسانھذایفعلھماشيءٌأوجدیدهحركھننتظرودعنىغیثیااجلس

مبتغاهإلىأوإلیھیوصلناخیطٍطرفیكون .

- آدم؟متىوإلى
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یقمحركةٍأيننتظرالوقت،مروھكذابسؤالي،جھلھعنكإجابھكتفیھرفع

غداًالزفاف،غداًوغداً،شيء،ولاأیامٍعشرةمرشيء،لالكنحسانبھا

ھدیلوروحيوحبیبتيأنازفافنازفافي،حفل .

( ھدیل ).

بضعفقطأتزوج!سوفغداًأننيأصدقلاجاده،أناأحدكم،لیقرصني

إلھيیاغیث!لحبیبيوأزفساعاتٍ .

- قرصتني؟لماالحمقاءأیتھابكِماآه! !

- بھ،للسرحانوقتٌلدینالیسأخي،زوجةیایقظتكِأحلاممنلأفیقكِ

تفترقوالنغدٍمنذاطمئني .

- یمضيلاالوقتأنأشعررھف .

- الحناءحفلةإنھالي،نفسكِواتركيتوقفيالتفكیر،فيتضیعینھلأنكِ

التوترلابالإستماععلیكِفتاهیاخاصتكِ !
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- أكلمھأنحتىولاغیثيأرىأنأستطیعلاوأناواستمتعأحتفلوكیف

أنیعنیھالذيماأختي،والمشعوذةأنتِالشریرهالساحرهأیتھابفضلكِ

الخاص؟وكمبیوتريالجوالھاتفيتسرقوا !

- یشتاقنجعلھأننریدالصغیره،أختيأجلكِمنذلكنفعلنحنحمقاء،یا

یحبكِكمونریكِنرىحتىإلیكِ .

- لصوصلكم،دخللاأعلمأنیكفینيكثیراًیحبني .

- زمامیتولىخصركِودعيفمكِ،أریحيالثرثارهأیتھاالحدیثمندعكِ

المنزلبكلیدويالأغانيصوتدعيریماھیاالأمور، .

خطّتللبنات،الزفافقبلالحناءلیاليتعلمونحدث،مالوصفأحتاجلا

لیرطبماسكورھفریماليوضعنووقدمي،یدايالرائعةالحناءأشكال

عرسيیومصباحوحلّالیوموانقضىلأنفسھنالمثلوفعلنوجھي .

( آدم ).

بلاوأناأیامٍعشرةمنذمتواصلھ،ساعاتٍلثلاثولوالنومأریدمتعب،أنا

منأناإلھي،یاغیث!أمیتزوجسوفالذيأناھلراحھ،بلاطعام،بلانوم،
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للتبضعوإیاباًذھاباًالفتیاتیوصلمنأنابیتھم،تجھیزاتآخرعلىیشرف

تنظیموحتىوالطعامالعرسقاعةبأموریھتممنأناینقصھن،ماوشراء

بالقدروینامالزفافبذلةویشتريللحلاقیذھبإذا؟ً!غیثفائدةماالأغاني!

أوھدیلرؤیةمنتمكنھعدمبسببالمستمرتذمرهعننغفلولاآه،الكافي!

أندونومنخیروعلىسریعاًالیومھذاینتھيأنأتمنىإلیھا،التحدث

وجھيوعلىالسجنوأدخلسأقتلھفعلفإنآخر؛شيءٍعلىلتذمرهأستمع

راحھإبتسامة .
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العشرینالفصل

( غیث ).

لوصفالمناسبالكلامأجدلاأناصدقونيلكنشاعریاً،أكونأنأریدلا

لكمزوجتي،وتصبحدقائقالجمیلھ،ھدیليھدیل،الیوم،بھذاسعادتيمدى

لیستالحرفيبالمعنىنجاتي،طوقليبالنسبةھدیلالیوم!ھذاانتظرت

كئیبشخصآخر،شخصاًأصبحتوأناوالديوفاةمنذكلمات،مجرد

أميعدىجمیعاًالناسمعمتجھموجھومتحجررأسذوالمراسصعب

ضوئھاتسرببھدوء،واقتحمتھاعتمتيأضاءتھي،ظھرتلكنوأختي،

وجودللظلامعادماحتىظلاميإلى .

غیث(سنواتأربعقبل ).

وجودعدمرغمھدیل،معلقاءٍآخرمنذأیاموخمسةوأسبوعینشھرمر

ساعھ،كلیوم،كلأراھابجفوني،طبعتكأنھاعینیھا،نظرةلكنبیننا،كلام
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حیاتيفيأحدإقحامعلىأقدرلالما!لا،إلیھا؟الوصولحوالتھللكن

تتواجدجعلھاعلىليقدرةلاجمیلھ،ھي،رقیقھھي،بالذاتالكئیبھ،الفارغھ

كتفيعلىتوضعیدٍعلىأفقتالأبدیھ،عتمتيبداخل .

- بك؟ماغیث

- شيء؟تحتاجینھللغرفتيبكِجاءالذيماشيء،لا..لرھف!

- فيرغبتإنقلیل،منذلزیارتيجاءتصدیقتيأنسأخبرككنتلكنلا

وھذاالعاريصدركمنبدلاًوقمیصبنطالإرتديالأسفلإلىالنزول

القصیرالشورت .

- الصدیقھ؟ھذهمن..مـ

- ھدیلتعرفھا،أنتَ .

بالطبعفعلھ؟عليّالذيمامشاعري،بيلتعبثوتركتنيرھف،وخرجت

الجمیلوجھھا،رؤیةأریدلاترحل،حتىالغرفھفيأبقىسوفشيء،لا .

( ھدیل ).
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وتریحھادئھوالحائطالأثاثألوانرائع،كلاسیكيطابعٍذاكانمنزلھم

طابقین،ذافمنزلھمالأول؛الطابقفيالمنزلصالةفيجالسةًكنتالنفس،

الطعاموحجرةالمطبخیحويالأولالطابقرھف،أخبرتنيوكماأرىكما

توجدالثانيالطابقوفيللضیوف،حماموأیضاًللضیوفوغرفھوالصالھ

لملقاء،آخربعدأراهلمغیث،وغیث،ورھف،لیلىالسیدهالبیت،أھلغرف

فيبھایأتيآخرشخصٌالجامعھ،وإلىمنإیاباًأوذھاباًرھفیصطحبیعد

تأتيالأوقاتأغلبوفيآدم،یدعىغیث،صدیقأنھأخبرتنيالأوقاتبعض

ونصف،شھرمنأكثرمركثیراً،غابترى؟یایشغلھالذيماأجره،بسیارة

فعلتھالذيماأعرفلاالتيعینیھالزرقاوتین،عینیھأرىلمونصفشھر

ولاخیاليیفارقلاأصبحأفھمھ!لاشيءٌوحدثیومھاإليّنظرأنمنذبي،

عنھتتحدثأجعلھالكيرھفمعتواجديأثناءالفرصأستغلأحلامي،حتى

عنھبدلاًلكنأراه،أنمنھ،عنھأسمعأنأریدالمزید،أعرفأنأودلكن

لجواريوجلسترھفجاءت .

- اختفیتي؟أین

- غیثأحدثذھبت .

- ھنا؟ھوھل..ھـ

- بالأعلىغرفتھفيأجل .
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یكونأنیجبھلإلھي،یاأمامي،ھوھاالغیث،ذكروعلىھنا،غیث

اللهحماهالعادیھ،البیتبثیابوھوحتىالجمال؟بھذا .

- إلانراكلانحنالأن!ھناالجلوسأعجبكھلھنا؟تفعلھالذيمابغیض،یا

فقطالطعامعلى .

عینيعلىبزرقاوتیھوحطّعینیھ،بطرفإلیھانظرفقطیجبھا،لم

بالإختناق؟!أشعرلماالدنیا؟تضیقھلنحوي،یخطوابدأأنفاسي،وانقطعت

العمیقالرجوليصوتھلمسمعيوانسابیدهومدأماميوقف .

- رھفأخغیثأنامرحباً، .

- ھدیلأنامرحباً،..مـ .

- ھدیلآنسھبلقائكتشرفت .

- غیثسیدأیضاًوأنا..و .

ھدیل(الحاضرالوقت ).
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ً أندونلحظھیتركنيلاغیثزفافي،الیومأنأصدقالأنأناحسنا

رائعھ،الأجواءھدیل!بزوجتيعلیناالسلامیلقيمنلكلویقدمنيیحتضني

غیثوزوجيحبیبيذراعيّبینوأناھنا،كلھمأحبابنا .

- غیث؟

الموسیقىأنغامعلىنتراقصخاصتيعلىجبھتھمسنداًیھمھمأجاب

الحفلبنھایةللثنائیاتالھادئھ .

- حولناالناسبقلیلخصريتجاوزتلقدلأسفل،تنزلقفھيحبیبيیداكأبعد

الوقتلبعضأدبكإحفظویرونا! .

وجھھتفارقلاالماكرهوالإبتسامةإليّونظرفمھملءضحك .

- وخاصھامموضوعٌھنالكللمنزل؟ونذھبشيءكلنتركأنإذاًرأیكِما

بھمناقشتكِأودجداً .

- أھمیھأيلموضوعكیبقىلنأناموضوعيتعرفلو .

- تقصدین؟ماذا !

- ً .لاحقا

- تقصدین؟ماذاالموضوعھوماھدیل !
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- الناسنودعھیاالأغنیھانتھت .

ینتظر،أنسیضطرللأسفلكنللغایھمتحمساًكانعلیھ،أشفقتحبیبي،

وآدمرھفسوىیتبقىولمجمیعاًالحاضرینودّعنا .

- سنذھب؟أینإلىوالأن

- !نذھب

- الطعام؟سنتناولأینأخينعم

- بالمنزلطعامناسنتناولوزوجتيأناأنتمتناولوه .

علیھایحصللنونوایابمكرليینظروھوقالھا .

- الطلقبالھواءونستمتعالشاطئأمامناأسماك؟بمطعمرأیكمما .

- أخيزوجةیارائعھفكره .

- إعتدتكمافنانھیاأومجرداًاسميبھمالكنسیئاًلیساللقب!ھذاما

الضابط؟حضرةیامناداتي

- بكثیرأفضلمجرداًاسمكِلي،ترقلملكنفقطزمنمنذتجربتھأردت .
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ثیابنانبدلكيالمیاهلدورةورھفأناوتوجھتالرجلینوتركناضحكنا

غیث،منمضضعلىالمطعمنحوواتجھناالحركھفيأكثرمریحھلثیاب

بعیدمنترصدناالتيللعیونمدركینغیر .
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والعشرینالواحدالفصل

( آدم ).

- غیث؟كذلكألیسرائع،الطعام

.إخرس-

صوتيمخفضاًمنھإقتربتالغاضب،غیثعدىجمیعاًضحكنا .

- للمنزلأعیدھاوسوفليرھفتتركأنبشرطمنّاانقذكأنأستطیع

رأیك؟مابنفسي،

- ارحلواأرجوكلكنذلك،تعلمآدمقتلتككنتآخرظرفٍفيكنّالو .

- نذھبدعیناحبیبتيھیاالأن،منكمرھفأسرقسوفإعذرونيجمیعاً،إذاً

وحدھمالجددالزوجینونتركسویاً .

- حبیبيرأیكمنأیضاًوأنا .

ماكرهبابتسامةٍغیثمنودنوتبكفيكفّھاأخذت .
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- رأسكوأرفعیوميسیحینوقریباًرأسي،إرفععریس،یایومكالیوم

.عالیاً

- مكانكأدفنكأنقبلإذھبالحقیر،أیھارأسكسیقطعمنأنا .

أحدنحوورھفأناوتحركناسیارتينحوواتجھتھدیلودعتوضحكت

الذيالشقاءوكمّالزفافعننتحدثھادئھبقعةٍفيوجلسناالعامھالحدائق

الفائتھالأیامأھلكنا .

- حبیبتيیاوأعودالمثلجاتلشراءسأذھب .

- المفضلھ؟نكھتيعرفتكیفالحقیقھأخبرنيالمثلجات،بمناسبةآدم،لحظھ

- غیثمنبعضھاعنكِ،كثیرةٌأشیاءأعرفأناالحقیقھفيشيء،یفوقتكِلا

أدقبمعناًأراقبكِشخصي،اجتھادٌوالباقینوالدتك،ووھدیل .

- تراقبني؟أنكتقصدمدىأيإلى

- مدىأيإلىلإعلامكِیكفيھذاأنأظنحبیبتي،شرطھضابطأنا .

( رھف ).
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انتظاره،فيحوليمنالورودأطالعوبقیتالمثلجات،لشراءآدمذھب

الدنیا!أظلمتكیفأعرفلاللإلتفاتھممتوحینخلفيبأحدٍأحسستفجأه

القویھالشخصویدالغریبھالرائحھذاتالمندیلقطعةلكنالصراخحاولت

الذيآدمكانرأیتماوآخرشيء،أعيأعدولممنعتني،فميعلىتحطالتي

بعیدمننحويیھرول .

أستطع!لملكنبیديرأسيإمساكحاولترأسي،یفتكبصداعأشعر

النافذةمنعليّالمسلطّالشمسضوءمنآلمتنيعینيفتححاولتوحین

الحالوأدركتكاملاً،عینيوفتحتالنورعلىإعتدتفشیئاًشیئاًأمامي،

تحويلاغرفھالقدم،تناھزهغرفھفيقدیمفراشعلىنائمةٌعلیھ،أناالذي

الإعتدالحاولتسواي،الغرفةفيیكنلممتھالك،وكرسيّالفراشسوى

إثرعلىالقدیم،الفراشخشبمنصریرٌحركتيعنوصدرأستطعلملكن

البابانفتحالصوت .

- قیدیعیقكِلكنالجلوستحاولینأراكِالنائمھ،الأمیرهاستیقظتوأخیراً

أساعدكِسوفإنتظريیدیكِ، .

- مني؟تریدهالذيماأنتَ؟منولمسي،إیاكعنيإبعتد

- طارقابنةیاالطباعحادةأنكِأعرفأكنلم .
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- أبي؟تعرفكیفأنتَ؟من

- عنیوماًعائلتھیحدّثلمطارقالعزیزطفولتيصدیقأنبالحزنیشعرني

منزواجھقبلحیاتھوالدكِقضىكیفیوماًتتسائليألموعني،ماضیھ

والدتك؟

- وجدتيجدّيموتبعدوحیداًیعیشكان .

لالكنتذكّرهأحاولاناظرهبقیتتوقف!دونفمھملءالعجوزضحك

قطحیاتيفيأراهلمأعرفھ .

- التيصغیرتيیاسداً،حذرھمذھبلكنالحقیقھ،عنغافلةًیبقونكِأنھم

الصادقالشيءأبداً،الحقیقةیخبركملمأباكِالسینیما،أبطالمنأباھاتظن

وھوبلیافع،شابٌوھولیسلكنموتى،أبویھأنبھأخبركمالذيالوحید

وإمرأهرجلوبداخلھاالنیرانإلتھمتھاسیارةٍبقربوجدوهرضیع،طفلٌ

إلتقیناوھناكبتربیتھ،یتكفّلمیتمفيتركھالطفلمصیروكانجدّاك،وھما

سویاً،أخذناالمیتممنلیتبنىأحدھمجاءوحینصدیقین،خیركنّاوھو،أنا

داعٍلاشيء،كلتغیربعدھاومنلعامین،فقطلعامین،رائعھحیاةًوعشنا

ألقىتركنيخانني،لصداقتنا،وفیاًیكنلموالدكِلكنالأن،حدثمالذكر

للدنیاویأتيوالدتكِمعالسعیدهحیاتھھولیبنيوحدي؛الموحشمصیري
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تكونيأنأرجواأخاھا،صدیقتحبالتيالصغیرهورھفالعریس،بغیث

لزفافكِوتدعونيأخیكِمنأكثرلبقةً .

منأصدق!لاأنابالمفتاح،البابإنغلاقصوتوسمعتوغادر!وتركني

غیثبزفافیعرفكیفجمیعا؟ً!یعرفناكیفلكن..لكنكاذب،أنھالمؤكد

آدم؟أنتَأینأبي؟یعرفكیفآدم!وبینبینيوما

( غیث ).

فعلتھالقدذلك!تفعلكیفكیف!غیظاً،أشتعلأناحالي،عنتسئلونيلا

یكونوبعدھالأیامالصبرفقطأیام،تذھب؟سوفأینلكنمتأكد،أناقصداً

حماھاالأن،لجواريالنائمملاكيوأرىأستیقظأنیكفینيلكنالعقاب،

لكنأوقظھالاكيبھدوءنھضتأجمعین،البشرعیونقبلعینيمنالخالق

الاستیقاظسریعةحبیبتيأنإتضح .

- أین؟إلىغیث!

- الفطورلكِسأعدكنت .

- النومأریدلازلتفأناتفعلخیراً .
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- صالحھزوجةٍمنیالكِ !

ھاتفيأخذتنوم!وأكملتالأخرىللجھةواستدارتالھواءفيقبلھألقت

الذيالجوالفتحتالمطبخ،نحوواتجھتالفراشقربالمنضدهفوقمن

منالفطورمحتویاتأخرجتوآدم،رھفتزعجنيلاكيأمساغلقتھكنت

ھنالكلكنغریب،رھف!منرسائلأرىلموللعجبللھاتفوعدتالثلاجة

آدممنوحیدهرسالھ .

" حدّثنيالھاتفترىحینلكنقولھ،عليّالذيماأعرفلاأخي،غیث،

عاجللأمرٍ "

علیھاتصلتفوريومن .

" الأمر؟ماآدم، "

" لكنوحديالأمربحلسأقومكنتحقاًأناغیث، "

" ھناك؟ماذاآدم "

رھف" "

" رھف؟بھاما ! "

" اختطفت "
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والعشرینالثانيالفصل

( غیث ).

" البارحھمعككانتلقدآدم؟!تقولھالذيما ! "

" لجلبوذھبتالحدیقھفينجلسكنّاحدث،الذيماأعرفلاصدقني

عبرنظرتالأغراضثمنأدفعوأناالمقابل،الشارعفيمحلمنالمثلجات

كلتركتفمھا،علىیدهیضعخلفھایقفرجلاًورأیتنحوھاالمحلزجاج

لمورحل،سیارهوأدخلھاأسرعكانالرجللكننحوھاوھرولتشيء

بھاللحاقأستطع "

" السیارهرقمعلىحصلتأنكأخبرنيوحدھا؟!تتركھاوكیف "

" فعلت "

" الشرطھمركزإلىقادمٌأنا "

- ھناك؟ماذاغیث

127



- الذھابعليّأناھدیل .

- حدث؟الذيما

- لأميلأوصلكِثیابكِإرتديأرجوكِالأن،آدملقاءعليّأنااختطفت،رھف

منيخبراًوانتظروا .

- ً..حـإلھي،یا حسنا .

( حسان ).

- الأن؟ھوأین

- نحوواتجھوالدتھمنزلإلىھدیلبتوصیلقامسیدي،الشرطھمركزفي

آدممكتب .

- الھاتفأعطنيجید، .

- سیديتفصل .

" معي؟من "
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" وعویلبكاءانتظرتھكذا،وعنیدهالطباعحادةأختكأنأعرفأكنلم

أمليخابلكن "

" وإلامنھاشعرةًولمسإیاكبھا؟فعلتھالذيمارھف؟أینالحقیر،أیھا

بیديقتلتك "

" سوفأنتَ،ھوأریدهماشيء،لھاأفعللنأناالشاب،أیھاھكذاتنفعللا

فقطجلبھ،دونبمفردكتأتيأنأخبركأنبحاجةٍولستالعنوان،لكأرسل

بأمانلیلىلأحضانرھفیوصلكيآدم،اصطحابیمكنك "

( غیث ).

- لك؟الرجلھذاقالماذا

الإنتظارأطلولمالمطلوببالعنوانرسالھليتصلأنانتظرت .

- أحدأيأریدلاوأنتَ،أنافقطآدم،حالاًالمكانلھذاالذھابعلینا .

- .لكن

- أغامرأنیمكننيلارھفحیاةھوالأمرھذالكن،دون .
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- ً .حسنا

قرابةالطریقاستغرقالعنوان،نحووتحركناآدمسیارةنحوتوجھنا

بوسططریقحي،كائنٍوأيالبشرمنفارغطریقٌوالنصف،الساعة

سوداءسیاراتثلاثأمامناكانآدموتوقفوصلناحینالجرداء،الصحراء

بالمنتصفالتيالسیارةأمامیقفونكالثیرانورجال .

- بھ؟أفكربماتفكر

- فوراًوالذھابرھفأخذمنكأریدآدم،مكانھا،یأخذوننيسوف .

- ھكذا؟وأرحلأتركككیفغیثوأنتَ !

- یستطیعأنھبسیطوتھدیدطعممجردرھفأنا،یریدنيھوذلك،فعلعلیك

شيءأيتفعلولاقربيمنتتحركلایرید،ماعلىللحصولشيءأيفعل

بناھیانفسي،أمرتوليأستطیعأنارھف،بسلامةفكرآدمخاطئ .

قامواإثنینرجالأربعمنّاوإقتربنحوھمسرناكلانا،السیارةمنھبطنا

كنتفأناأیضا؛ًوآدمشيءبحوذتيیجدوالممتأھبین،یقفونوإثنینبتفتیشنا

أنناجھوريبصوتٍالثیرانأحدأعلنحینمسبقاً،سلاحھیتركأنأخبرتھقد

حسانالحقیرلجوارتجلسرھفأطلتالسیاره،بابانفتحنظیفین .

- بخیر؟أنتِھل
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- تقلقلاأخينعم .

- فيالنساءتقحملالرجلرجلاًمعيوتعاملأختيأعطنيأتیت،قدأناھا

.الأمر

إلینا،وإیصالھارھفبأخذرجالھأحدأمرثممنضاحكاًالحمارنھّق

منخفضبصوتٍلآدمتحدثت .

- سوفأننيأخبرھالإعتراضھا،تستجبولافوراًوإرحلخذھاتأتيأنما

المنزلوأحرصآدممعھموإبقىوالدتي،بیتعلىبكمألحق .

- أخيیامطمئناًكن .

أصابھاقدأذىلاأنعلیھاأطمئنلصدريوضممتھارھفوصلت .

- آسفأنا .

- ماكلعنجاھلةًإبقائيھيالوحیدهغلطتكمأخي،یاشيءتفعللمأنتَ

أریدالرجل،ھذابھأخبرنيالذيالمزعومالماضيوعنحولي،منیحدث

الحقیقھیقولأنھیخبرنيبداخليشيءٌلكنتصدیقھعدم .

- آدمھیاوالدتي،معآخركلامٌلناحبیبتي،یالاحقاًشيءكلسأخبركِ .

ركبوتصمت،ترضخجلعتھاعینينظرةلكناعتراضھارغمآدمأخذھا

هللاستودعتكمبأمان،وغادراالسیارةالاثنان .
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أنمابھا،حسانیكنلمالأخیره،السیارةنحولجواريالرجلینقادني

أوأرىأعدولمرأسيمؤخرةعلىیحطالسلاحبمقبضشعرتحتىجلست

شيءأسمع .
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والعشرینالثالثالفصل

( غیث ).

ویدايأقدامھفيبالحبالمقیدهأقداميكرسيّعلىجالساًنفسيلأرىأفقت

أماميیجلسوحسانأیضاً،مقیدةٌظھريخلف .

- بنا؟وتفرغھأبيوبینبینكحدثالذيماعائلتي؟منتریدهالذيما

- الشابأیھاالماضيمنحكایھلكأرويدعنيللغایھ،تشبھھأنتَ .

حسان(عاماًثلاثینقبل ).

- التوقفأریدأنا .

- !ماذا

- ھذافيالإكمالأستطیعلا .
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- وماأجلھومنبھخاطرناماكلبعدتمزح!ھلطارق!یاتقولھالذيما

أضعتنيانسحبتإنشركاءنحنیمكنكلاالإنسحاب!تودعلیھحصلنا

الفرارفيالحقلكلیسمعك، .

- حیاتيمعھاأبنيأنأستطیعلالیلىأحبأناأكمل،أنیمكننيلاأقدر،لا

أستطیعلاحرام،منأطعمھاأنأریدلاالقذر،المستنقعھذافيملوثٌوأنا .

قبلاًبھأكنلمبجنونفیھأصرخثیابھمقدمةمنأمسكتھ .

- أنیمكنكلاالصغرمنذسویاًالمستنقعھذافيوقعنانحنأفق،طارق،

ذلكفيالحقلكلیستتركني، .

- .اتركني

أناوأبدأعنيازحتھلكماتھليمسدداًأرضاًأسقطنيإنالشجار،وبدأ

بینحملمتىأعرفلملكنالجسدیھ،البنیةفيعلیھلتفوقيالقاسیھبلكماتي

كنتلوعيعدتحینلكننيرأسي،فوقبھاوھبطالحدیدهالعصاتلكیدیھ

ونطقللمحكمھأخذتتعافیتأنوبعدالأصفادوبیديالمستشفیاتبإحدى

المؤبدبالسجنحكممنصور،حسانالقاضي: .

حسان(الحاليالوقتفي ).
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- وحديأكنلملكننيیحصى،ولایعدلایدايجنتھفماالضحیھأنيأقوللن

عاماًوعشرونإثنانعاماً،وعشرونإثنانبالسجنقضیتالحرام،یأكلمن

ابتدأمرةًالعزیز،صدیقيوالدك،یدإقترفتھوماإقترفتماعلىالعقابمن

بيوینتھيضديیتّحدونومرةًبالانفرادیھالأمربيوینتھيالشجارأنا

أندونأخیراًأخرجتحتىالعظام،مكسورأومطعونابالمشفىالأمر

قبلعودهوشدتبمقداريالحیاةلوثتھشاباًلأجدخرجتكیف،أعرف

أناأصبحتفوقي،ھممنأمرأتّبعكنتأنوبعدأخرجني،منھوالأوان،

بعدي،أجیالاًویكفيیكفینيماالمالمنأملكأصبحتشيء،كلفيالمتحكم

وأزھقشركاتأھدمأنعینوإشارةإصبعبرفعةیأھلنيماالسلطةومن

ضحایايأولكانوالدكوفعلت،أذاني،منأرواح .

- الحقیرأیھا .

- جزءلأھموصلنافلقدیقاطعني؛أنأودلافمھ،أغلقواروعك،منھدء .

- صاحبصاركیفمعھ،الأمورعلیھآلتماورأیتلأیام،والدكراقبت

نزھاتكمبأحدمعاًرأیتكمالمحبھ،أسرتھبنىوكیفالإستیراد،شركاتأشھر

منعقدینمنأكثروإھدارمعاناتيحسابعلىبحیاتكمتستمتعونكیف

بشركتھم،أبیھمعالعمللبدأیتجھزالتخرجحدیثیافعاًشاباًرأیتكعمري،
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إقترفتھوماأبیھمماضيعنعلمٌلھالیسسعیدهمتكاملھوأسرهوفتاهوزوجھ

الأیامبأحدقابلتھأنإلامنيكانفمایداه، .

حسان(عاماًثلاثینقبل ).

جلبوهرجلینأرسلتطریقھ،فقطعتالمنزلنحوالشركةمنعائداًكان

أنوأقسموتلعثم،وجھلونتغیرلدغھ،عقرباًوكأنرآنيحینلسیارتي،

تتجمعبدأتجبینھعلىالعرقحباتبعض .

- عاما؟ًثلاثینغیاببعدصدیقكتقابلأھكذابك!ماطارقیاإھدء

- كیفأنتَ..أنتَ .

- ھناأننيالمھملنفسيبالإجابةالاحتفاظأفضلكذلك؟ألیسخرجتكیف

.الأن

إحدىبیديأمسكالأخرىفوققدماًواضعاًالكرسيّعلىظھريأرخیت

عنھعینايأزحلمالذيبوجھھالھواءوأنفثمنھاأدخنالفاخرةالسجائر .
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- مابعدالمتحكمأناأصبحتمعي،علیھالأمورآلتماصدیقيیارأیتھل

صارطارق،یاللأفضلحیاتكتغیرتأیضاً،وأنتَالصغر،فيعلیھكنت

غیثآه،اسمھ؟كانماذاطولاً،یضاھیكإبنك .

- وشئنھاعائلتيإترك .

- طارق،یاضعفكنقطةتظھرأنمھنتنافيیصحلاصوت!لكظھرالأن

نسیت؟ھل !

- مجدداًالطریقلھذاأعدولمبعیدزمنٍمنذتركتكمأنامنكم،لستأنا .

- بالمؤبدمحكوماًوبعدھامكبلاًبالمشفىلأفیقأغشیتنيأنمنذتركتناأجل،

عدت،ذاأناھاالقدر،لسخریةأنظرلكنوارتحت،منيتخلصتأنكفظننت

ستفعلھ؟الذيما

- أنامعيحسابكبعائلتي،لكدخللاحسان، .

- أقرصثممنأولاًآذانيممنحقيآخذأناصدیقك!تعرفألاعلیك،عیبٌ

الآخرینخطأیكررواولاالدرسیتعلمواكيحولھمنأذن .

- أنامعيحسابكعائلتيأتركحسان، .

- تستطیعماقدرمنھمإشبعصدیقي،یالعائلتكعدخارجاً،ألقوه .
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والعشرینالرابعالفصل

( آدم ).

- ذلك؟تفعلكیفآدم؟وترحلتتركھكیف

- معنا،ورھفشيءأيبفعلنغامرأننستطعلمأرجوكِ،افھمینيھدیل،

أصرمنھولكنلأتركھأكنلمھنا،إلىسالمةًوصولھامنالتأكدعلیناكان .

الغضبفيالحقكاملمعھاوقلق،بتوتروإیاباًذھاباًالغرفةتجوبظلتّ

ذلكغیرأفعلھشيءٌبیديیكنلملكنمني، .

- إلىالوصولوتحاولللمركزتذھبلالمالسیارات؟أرقامعنوماذا

أماكنھم؟

- كانتتوقعتكمالكنعنھمللإستعلاممعارفيلأحدالأرقامأعطیتبالفعل

مزیفھجمیعھا .

- ھكذا؟الأیديمكتوفيسنقفھلالأنالعملوما !

" العنوانھذافيصدیقكتجدسوفالأنمنساعةٍبعد "
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- الذھابعليّأنا .

- وصلتك؟التيالرسالھفيیوجدماذاأین؟إلى

- لإحضارهأذھبسوفغیث،مكان .

- معكسآتي .

- إحداكنتخرجولنلیلىوأميرھفلجوارھناتبقینسوفأنتِھدیل،لا

المنزلأمامالشرطھمنرجلینوضعتبأمان،أنتمتقلقواولاالمنزل،من

دعيذھبت،أنيأحداًتخبريولامعي،وغیثإلاأعودلنسلامتكم،لضمان

إنبحجةتفارقھاتدعیھالالیلىوأميأخذتھاالتيالمنومحبةإثرنائمةًرھف

تفزعلافجأةًاستیقظت .

- آدممعكوغیثإلاتعدولاأنتَإذھبلي،الأمردع .

( غیث ).

- الذيماقتلتھ،قدآذاكمنعائلتي؟حولتحوملماالأن؟منيتریدهالذيما

تریده؟
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- جباناًكانمنھوأباك،أقتللمأناتفھم،ولمالحكایھلآخرتستمعلمأنكیبدو

لمبسیطتھدیدسوىشیئاًفعلتمابنفسھ،نفسھلوفاةأدىمحترفغیروسائقاً

جداً،تشبھھوأنتَبالحیاة،ینعمفنجلھالجانيماتوإنلتنفیذه،الوقتیسعني

خطاهعلىتسیرلاكيأذنقرصةمنمانعلا .

- مریضأنتَ .

ھواده،دونوأرجلھمبأیدیھمیلكموننيرجالأربعكانیدهمنبإشارة

مرالوقتمنكمأعرفلالھجماتھم،والتصديالحراكأستطیعلامكبل

بالكدماتوجسديبالدماءوجھيلتشویھكافیھكانتلكنھاإثنتانأودقیقھ .

- العنوانھذافيالطریقعلىوألقوهخذوهتوقفوا، .

السیاراتإحدىنحوالحراكعلىأقوىأندونوحملونيوثاقيفكوا

لاكيعینيعلىقماشقطعةربطواألماً،یئنجسديمنجزءٍكلوتحركوا،

السیارهتوقفتالوقتبعضمروروبعدفیھ،یسیرونالذيالطریقأرى

الطریقعنأبتعدتحتىقلیلاًزحفتورحلوا،خارجاًوألقونيعینيوفتحوا

علىوتوقفتمسرعھكانتسیارةٍعجلاتصریرسمعتأنإلىوانتظرت،

نحويیھرولآدمورأیتمقربھ، .

- بخیر؟أنتَھلأخيغیث!
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- بي؟الخیرأینحالي!كیفترىألاأعمىأنتَھل !

- الوقوف؟تستطیعھل

- للمشفىخذنيذلك،أظنلا .

- مكانھ؟علىیدلناشيءأيأوالطریقحفظتستطعألمالملاعین،أیھا

- أستطعلمعینيعلىقماشھربطواالمجيءوفيمغیباًكنتالذھابفي

ھدیل؟بخیر؟رھفشيء،رؤیة

- عليّإستندتعالالجمر،منأحرعلىینتظروكأخيیابخیركلھم .

حتىیحملنيكانأدقوبمعنىعلیھمستنداًوسرتالنھوضعلىساعدني

الطبیبحضرالداخل،حتىظھرهعلىحملنيللمشفىوصلناوحینالسیاره

حینليعلقوهالذيالمصلفيمھدئحقنةبوضعالممرضھیخبروسمعتھ

ملوثھویداهیناظرنيكانبأبي،فیھحلمتجمیل،ثباتٍفيودخلتدخولي

أسفھعنیعربمذنب،بنظرةیطالعنيظھره،خلفإخفائھایحاول .

جعلنيالأبیضالضوءلكنعینيفتحأحاولحولي،منھمھماتأسمع

ولمألمأنینعنيصدرلكنوجھيعلىیديوضعحاولتمسرعاً،أغلقھا

تمسحوبیدٍقلیلاًیھبطعلیھاستلقيالذيبالفراشوشعرتتحریكھا،أستطع

شعريعلى .
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- ضوءعلىعینیھتعتادكيآدمالأضواءأغلقبخیر؟أنتَھلحبیبي،

أولاًالغرفة .

- وینفذعلم .

- حبیبيعینیكإفتح .

الغرفةضوءواعتدتبالكاملعینيفتحاستطعتثلاثأومحاولتینبعد

وھدیلسوايیكنولمالغرفھكاملفينظرتالشمس،مغیبإثرالبرتقالي

بجانبھاالواقفوآدملجواريالجالسة .

- لجوارھاوبقیترھفخروجعلىأميتوافقلمالمنزل،فيوأميرھف .

- أنتِ؟أتیتيولماجید،

- آدم؟یجلبكحتىالیدینمكتوفةسأنتظركنتأننيتعتقدھل

- .لا

- السؤال؟لماإذاً

- لي؟حصلالذيماسعادتكِ،منأعتذر
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- تملأالتيالكدماتعنبعیداًأخبرني؟بكفعلوهالذيماحقاً!تسألھل

قفصكفيالرضوضوبعضالأیسرذراعكفيكسرٌلدیكوجسدكوجھك

.الصدري

- ھؤلاء؟یطعمونھمماذاكالبغال،كانواآدم،ترھملم !

مزاحيأبتلعجعلتنيھدیلوجھعلىالإستیاءنظرةلكنوآدمأناضحكنا

سمعتھالذيصوتھویخفضمنيیقتربآدموجدتبلھاء،إبتسامةًوارسم

وضوحبكلھدیل .

- الإنجاب؟تستطیعلازلتھلطمئني،

- حقیرآه،آدم،وجھيعنأغرب .

- حالتكتسوءقدالعزیزأخيیاتنفعللا .

- .آدم

- ً بفعلتغامرلاسویاً،قلیلاًواترككملیلىوأميرھفلإحضارسأذھبحسنا

مراقبھالغرفةشيء .

أدتالمنفعلھحركتيلكنالسلیمھالیمنىبذراعيالوسادةعلیھألقیت

حتىالألمتحملأحاولقلیلاًأنفاسيتسارعتجسدي،كاملفيألمٍلصراخ

ماكرهبنظرةٍتناظرنيھدیلوجدتفتحتھاوحینالعینین،مغمضیھدأ .
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- ھكذا؟ليتنظرینلماذاھناكماذا !

- یرام؟ماعلىأنتَھلغیث،قلبيأرح

- السؤال؟تكرارلماأجل! !

- مـالتأكدأردتأطفالأریدالحقیقةفيلأنني .

- بآدمإلحقيوجھي،عنأغربيھدیل .

- أمزحأناتغضبلا .

- تفعلینكیفسامحتك،أننيتظنيلاأمسلیلةمنمنكغاضباًلازلتأنا

بي؟ھذا !

- عليّاللومتلقيلاكيالحراكعلىقادرٍغیرأصبحتاللهلتقدیرأنظر

علیكخطرٌالمجھودإسترحوحدي، .

- الصبرفقطمني؟ستذھبینأین .

144



والعشرینالخامسالفصل

( غیث ).

مناللقاءیخلوالموطبعاًوأمي،رھفومعھآدمحضرالمساءفي

فيفقطلیسموجود،آدمأنالحظلحسنلكنوالبكاء،الطویلةالأحضان

لاأنأستطعلمالكئیبھ،الأجواءوغیرقلیلاًبالمزاحقامحیاتنا،فيبلالغرفة

نظرةعنّيیخفىولمزیارتھموقتمدارعلىالعتابنظراتأميعلىألقي

ببقاءیسمحیكنلملاحق،لوقتٍالعتابأجّلتلكننيعینیھا،فيوالندمالحزن

ھدیلالحبیبھزوجتيستكونوبالطبعواحدشخصٍسوىمعيأحدٍ .

اللیلھ،تلكلجواريفنامتقلیلاًواسعٌعلیھأنامالذيالمشفىسریركان

واعتراضنقاشٍوبعدمنزلنا،فيشفائيفترةإكمالقررتالتاليالیوموفي

فراشيوداخلمنزليفيأناوھاتنفیذه،تمالذيأنارأیيوالجمیعالطبیبمن

الیوم،ذلكمنذأسبوعینمرلقدالجمیلھ،زوجتيیدمنالفطورطعامأنتظر

الجبیرةتطوقھالاتزالیديوجسدي،وجھيعلىالكدماتأغلبشفیتلقد
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شيءنسمعلمالأنوإلىأسبوعین،بعدإزالتھایمكننيأنھأخبرناالطبیبلكن

حسانعن .

أمامعي،ھدیلأمانعلىمطمئنٌفقلبيالمنزلأغادرلاأناالحالبطبیعة

أنإمرتھتحتیعملونالشرطةمنرجالعیّنقدفآدمورھفأميعن

أكثرأومرتینالأسبوعفيإلیھمیذھبوھوحراستھم،علىیتناوبون

شيءإلىیحتاجونكانواإنومعرفةعلیھمللإطمئنان .

- الفطورلكأعدتحبیبي،الخیرصباح .

- رائعاًیبدوایداكِسلمتحبببتي،الخیرصباح .

وشرعناالمنتصففيالفراشعلىالطعامطاولةواضعةًلجواريجلست

الأطباقلغسلالمطبخنحوالطاولةھدیلحملتانتھیناأنبعدتناولھ،في

واتجھتانتھیتأنبعدللاستحمام،المیاهدورةنحوأنااتجھتحینھاوفي

الذيشعرھاوتمشطللمرآةتنظرالزینھطاولةأمامتجلسوجدتھاالغرفةنحو

المرآةخلالمنعینیھاإلىناظراًعنقھاوقبّلتمنھاإقتربتأعشقھ، .

- قھراًسابقاًأجلناهقدكنّاجداًشیقٌموضوعفيأحدثكِأنأریدھدیل، .

- الحراكعلىلكقدرةولامتعبأنتَواسترحالفراشعلىواستلقيإذھب

حبیبيیا .
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فيھمّتحتىكلامھاأنھتأنوماإليّتنظرتقفوھيذلكأخبرتني

السلیمھالیمنىبذارعيطوقتھالكننيالذھاب .

- العقابوقتحانللانتظار،حجةٌھنالكیعدلم .

لیلى(أسبوعینبعد ).

إلىأخذھمأنبعدوھدیلغیثومعھآدمحضرلقدحولي،مجتمعینالكل

أفضلفيأصبحغیثھنا،بھموعادیدهعنالجبیرةغیثیزیلكيالطبیب

ذلك،أعلممني،غاضباًلازالبخیر،وأصبحالكدماتآثارزالتحال،

آخرحلٌیديفيیكنلملكنأیضاً،ورھف .

- أنحقنامنالأمرأغلبیةانكشفأنوبعدالتحدث،علیناأنھتعلمینأمي،

منكِبأكملھالموضوعنعلم .

- لماأبي؟ماضيحقیقةعنّاأخفیتيلمانعرفأنحقنامنكلناأمي،نعم

الحقیقھتخبریناأنعلیكِكذبتم؟ .

الذيطارقبرسالةوعدتغرفتينحوذھبتكاملھ،الحقیقةأخبرتھم

لھحسانرواهمالغیثوأكدتشيء،كلعنفیھاأخبرني .
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- وفاتھفيوتسببأبيإذاً!بعدالرجلھذامنّایریدهالذيماالأن؟العملوما

أخي؟یایھددكولمااختطفنيلماالأمر،وانتھى

- ماعنمنّاینتقمھوالعقیلھ،قواهكاملفيشخصاًأظنھلاأناأعرف،لا

أدعھلنأناالأمر،لھذاحداًأضعأنیجبلكنوالدي،بھفعلھماإثرعاناه

عائلتيیؤذي .

- الأمرأتركحبیبيأبیك،خسرتكمااخسركأنأریدلاأنابني،غیث

بزوجتكفكربنا،فكربني،یاالمشاكلوراءتسعىلاشيء،تفعللابرمتھ،

علیھتندمقدشيءٍعلىتقدملاحبیبي،یا .

- وانتھىمستحیل،أحب؟منفيیؤذینيأراهالأیديمكتوفأقفوھل

.النقاش

خسارةٍتحملعلىأقدرلنلي،جمیعاًاحفظھمأبنائي،لياحفظإلھيیا

.أخرى

( حسان ).
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ھمفھاكثیراًأطلتأنيأظنغیث،معليلقاءٍآخرمنذطویلوقتٌمر

أختعلىآدمالضابطخطبةالیومیستمتعوا،كيالحقلأنفسھمیعطون

أقلبلمإنحساناسميیكونلنطارق،منزلفيمجتمعینكلھمصدیقھ،

علىأحصللمإنعقب،علىرأساًحیاتيانقلبتكمانحزنأفراحھم

أحدعلیھایحصللنالسعادة .

- .عمر

یوماً!مثليیصبحأنیمكنھأنھیظنالذيالمغفلالیافعذاكوجاءثوانٍ

یستطیعبالسلاحالتصویبوتعلمجسدهأنحاءفيعضلاتبنىمنكللیس

حسانیكونأن !

- أكثرتنتظرواأنأریدكمطارق،منزلنحوواذھبالرجالبعضخذ

أماكنفيبلمحددهوجھةٍعلىلیسالنیران،وتطلقواسعادةًلحظاتھم

فقطدماً،أریدلاأنامكروه،أحدھمیصیبأنإیاكمأكرر،إیاكم،لكنمتفرقھ،

الأنإلىتكفینياخافتھم .

- الأشخاصمنالكثیرھناكسیديلكن .

- تناقشنيأندونالغبيأیھابھآمركماإفعل .

- سیديأمرك..أ .
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( ھدیل ).

ذلكمنلسنینعانتلقدرھف،أجلمنجداًسعیدةٌحقاًأنارائع،شيءٍكل

بحبیبھاباجتماعھاالقدریسعدھاوأخیراًلكنالحب .

- الجمیلھ؟زوجتيفیھسرحتالذيما

- كذلك؟ألیسمعاًرائعینھمكم

- حتىولامنيرھفیأخذأحداًأنأتقبللاالأنإلىلكننينعم،یقالالحق

المقربصدیقي .

- معكأناالمشكلھ،وما .

- المنزل؟فيالشیقموضعناونكملنتركھمتراناھل

- الجمیعیفعلكمالنرقصھیاأحلامك،في .

- الجمیلھسیدتيمجابأمركِ .

لكنسعداء،الرقصالجمیعنشاركالمنزلحدیقةمنتصفنحوتوجھنا

الكلالنساء،صرخاتتخفیھالامتعددهناریھطلقاتٍالأغانيصوتاخترق
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جاثیاًذراعیھبینلیلىوأميرھفیطوقآدمأرىیصرخ،أرضاًانحنى

دامتالطائشھ،الطلقاتتلكمنیحمینيغیثأحضانبینوأناأرضاً،

آدموقفشيء،نسمعلاشيء،كلصمتوبعدھادقیقھمنلأقلالأصوات

إطلاقأناطمئنواحتىحولنامنالمكانعلىنظرةًیلقونبحذرٍوغیث

بعینيأفتشكنتحالھ،علىیطمئنللآخرینظرالكلتماماً،توقفتالنیران

مجلجلھبصرخةٍالمكانفيأميصوتدوىحینعائلتيعلى .

- !!ریما
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والعشرینالسادسالفصل

( ھدیل ).

العینینمغمضةالأرضعلىملقاةٌانا!اختيریما!حقیقھ!لیستھذهلالا!

حقیقیاً،لیسھذالا،صدرھا،تملأالدماءبالدماء!ملطخاًالأزرقوفستانھا

دموعيمنبوضوحالرؤیةعلىأقدرولابكفايوجھھاأمسكقربھاجثوت

یدیھاضربوصوتأميعویلغیرشيءٍسماعأستطیعولاتتوقفلاالتي

وأقدامھاوجھھاعلى .

- ریما..ر..أختيعینیكِإفتحي..إ..ریما .

- شیئاًأحدكملیفعلابنتي، .

- الإسعافغیث..غیث..الإسعاف .

الفراشعلىأختيحملواالاسعاف!سیارةجاءتومتىكیفأعرفلا

ورھفغیثمعذھبتوأناوأبيلجوارھاأميالسیاره،وادخلوھاالمتنقل
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أختي،أعرف،لاأعرف!لاذلكحدثكیفحدث!الذيماسیارتھ،فيوآدم

ناریھبطلقةٍأصیبتأختي !

بوابةنحوأركضخارجھااندفعتالسیاره،توقفتحینغفلتيمنأفقت

وجدتھاأنإلىأميعویلخلفأسیرالمشفى .

- ریما؟أینھي؟أین..أین..أ

- العملیاتغرفةأدخلوھا .

- ریما؟أبي..أبي !

یظھرلاصلباًأبيكانلطالمابصمت،الدموعیذرفلصدرهأبيضمني

بذلكأشعرولمیوماً،یبكيأراهلمحیاتيفينفسھ،حتىأوأحدأمامضعفھ

أبداًالألم .

( غیث ).

لاسعداء،كانواالكلجیداً،كانشيءٍكلحدث!ماأدريلاأصدق!لا

حولينظرتحسان،صورةعقليفيجاءترأسيعلىوكضربةٍأصدق،
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عنیبعدمكانٍإلىذراعھمنأخذتھآدم،علىالجاحظةعینايوقعتأنإلى

منخفضبصوتٍإلیھأتحدثالجمیع .

- آدمذلكفعلمنھوھو،أنھ .

- كھذا؟شيءٍلفعلالوحشیةبھتصلكیفكیف!لكنھو،المؤكدمن !

- فوراًعلیھنعثرأنعلیناآدمنجده،أنعلینا .

- ھذافعلواللذینأثرٍأيعنیبحثونالمنزلیطوقونرجالي .

- ریماالقضبان،خلفیكونأنالرجلھذاأریدأناآدمیكفيلاھذایكفي،لا

بسببيالداخلفي .

- نفسكتشعروأنإیاكنفسك،علىاللومتلقيلاأخيیاحدثماذنبكلیس

ذنبأيتقترفلمأنتَبالذنب .

- .لكن

- علىیقدمأنیمكنھأنھتعلمتكنلمأنتَذنبك،لیسالذنبغیث،لكنبدون

كھذاشيءٍفعل .

- فعلھ؟عليّالذيما

- الأنإلیكبحاجةٍھيھدیل،لجوارإبقى .
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شعرتوكأنھابحرقھ،تبكيالكراسيأحدعلىتجلسنحوھا،نظرت

عنھاأنظاريأبعدتإلیھا،النظرعلىأقوىلملكننينحوي،فالتفتتبنظرتي

وجلستكرسيٍّعنبحثتحتىخرجتأنمابندائھ،آبھٍغیرآدموتركت

سواھا،یكنلملجواري،أحدٍبجلوسشعرتأنإلىأنفاسيجمعأحاولعلیھ

شعريعلىتمسحمفتوحككتابٍتقرأنيمنذراعیھابینضمتني .

- حبیبيذنبكلیسالملام،لستأنتَذنبك،لیس .

- أنا..أناھدیل .

- إلیكبحاجةٍأناأرجوك،تماسكغیث،ذنبكلیس .

أسببأنيوأعلمضلوعيبینادخلھاأكادبذراعايأطوقھالصدريضممتھا

ضلوعيبینتختبألوتتمنىبھاشعرتبلتعترضلملكنھاالألملھا .

- منتخرجسوفقویھ،ریمایرام،ماعلىسیكونشيءٍكلحبیبتي،ھناأنا

بسلامھناك .

( حسان ).

- تقولھالذيما !
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- ً..سیدي..سـ بعیداًالنیرانأطلقنانحن..نـ..ھذاحدثكیفأعرفلاحقا

ذلكحدثكیفأعرفلاعنھم .

- ھيوكیفالجسیم!الخطأھذابفعلتقومونكیفومغفلین،حمقىأغبیاء،

الأن؟

- سیديالعملیاتغرفةفيلاتزال .

- عمر؟أینعمر!

- الشرطةلأنجمیعاًتفرقناحدثمابعدلكن..لكنمعناكاننعرف،لا..ل

بعیداًأمانفيأصبحناحینعنّا،البحثفيبدأتالمنزلتحرصكانتالتي

ھاتفھعلىیجیبولامتواجداًعمریكنلمعنھم .

- إلاتعدولاإذھبالأن؟الملاعینأیھابكمفعلھعليّالذيماحمقى،كلكم

الفتاةأخبارومعك .

- سیديأمرك .

( آدم ).

156



قلیلاًالوضعھدءوكلماوخوف،بقلقینتظرالكلصعب،وضعٍفيالكل

الأنكماالأرجاءفيھدیلوالدةصوتصدح .

- الحیاةلھاابتسمتحینأبداً،السعادةحیاتھافيترىلمالحظ،تعیسةابنتي

الأن..والأنبشھور،زفافھمقبلالطریقبمنتصفتركھاتحبلمنوخطبت

الداخلفيالموتتصارع .

علمٌعندھایكونكيلرھفأشرتأكثر،الداخلفيالبقاءعلىأقدرلم

الذینالشرطةرجالعلىاتصالاًألقیتالخارج،نحوواتجھتبخروجي

شيء،یجدوالمبالنفي،كانالجوابلكنالمنزلفيشيءٍأيعنیبحثون

ھاتفيإلىرسالةًوصولشروديقاطع .

" لاالأن،العنوانھذافيلاقینيعنھتبحثالذيالشخصعلىللعثور

اللیلھعلیھالعثورتریدكنتإنآدمالضابطحضرةیاأحداًمعكتحضر "

بتحركيأحداًأخبرأندونالعنواننحواتجھتالوقتأضیعأنودون .

( ھدیل ).
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بابفتحوأخیراًلكنیطمئنا،أحدلاساعتین،منذالطبیبخروجنترقب

حالعنالسؤالفيأميلتبادرنحوهجمیعاًتوجھناالطبیب،وخرجالعملیات

.ریما

- بخیرریماأنليقلبخیر،ابنتيأنأخبرنيأرجوك .

- لكمتعازیالكن،بوسعنامافعلنالقدأعتذر،أنا .
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والعشرینالسابعالفصل

( آدم ).

" ذھبت؟أینأحتاجكأناآدم،توفیتریما..ریماآدمأنتَ؟أینآدم "

" وتماسكيبمفردھاھدیلتتركيلاإلیكِ،وأصلفقطساعھحبیبتيرھف

حبیبتي "

مَنمِنلكِأنتقمأنمنيوعدٌلكنریما،اللهرحمكبا�،إلاقوةولاحوللا

ذلكفعل .

المزدحمھ،الشعبیھالمقاھيأحدوكانالمطلوبالعنواننحوتوجھت

بعینيأفتشكنتمغلقاً،كانلكنھراسلنيالذيالرقمعلىالإتصالحاولت

الثلاثینبدایةفيشابٌعلیھایجلسطاولھعلىعینيوقعتأنإلىالمكان

تقدمتعني،أنظارهیحیدولاإليّینظرفقطإليّ،وینظروحدهیجلستقریباً

أمامھوقفتونحوه .
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- أمشايتشربماذابأس،لالكنقلیلاًتأخرتلقدالضابط،حضرةیاتفضل

قھوه؟

- وإلاحسانمكانحالاًأخبرنيالفتى،أیھالمصاحبتكآتيلم .

- حلكیفلصالحك،ھناأناالعنف،أوللتھدیدداعٍلاالضابطحضرةیاتمھل

الفتاة؟

- ذلك؟فعلتمنأنتَالحقیر،أیھا !

- علیھاصوبالأغبیاءأحدھناك،وحديأكنلمعلیھا،أطلقمنأنالیس

خطأكانلقدأحداً،نؤذيأننودنكنلمنحنخطئاً، .

- بأكملھالعمرأمامھاشابھفتاةٌالفتاة،قتلتملقدخطأ؟تقولاضحكتني،خطأ!

مقصودغیرخطئاًھذاتسميھلبقتلھا،قمتم !

- للمساعده،ھناأنالكنبھ،تشعرونالذيالألمأقدرأناالضابطحضرة

أتحدثكيالفرصةأعطنيأرجوك .

- الكلبذاكأجدأینوأخبرنيكلامكإختصربطولھاللیلأمامكلیس

الحقیر؟

- عمرأدعىأنانفسي،أعرفأنأریدأولاً .

- السجن؟منحسانأخرجالذيالشابعمر! !
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- علیھستؤولالذيماأعرفكنتلوأموالي،كلالأمرھذاكلفنيلقدأجل،

أبداًھناكمنأخرجتھلماالأمور .

- ذلك؟فعلتولما

- الضابطحضرةیامنصورحسانعمرالكاملاسمي .

- ابنھأنتَ..أنتَماذا! !

- التيوالسنواتعاصيعنعلمتبالتأكیدأنتَشرعي،الغیرإبنھأجل،

الحینذلكفيبھا،كلفھمالتيالأعمالوعنمعھطارقوالسیدحسانقضاھا

التيالتھریبأعمالعلىأجورھممنالفاحشبالثراءیتمتعانالاثنانكان

أموالھینفقكانأبي،حسان،لكنالكثیرطارقالسیدعنأعرفلابھا،قاموا

تدعىمنكانتومنھاتحصى،ولاتعدلانساءالنساء،معاستمتاعھعلى

لحكمةٍلكنإحداھن،منھتحمللاكيالنساءمعحذرهیأخذكانحسانأمي،

لحسانیكنلمأميعلمتحینحذره،عنرغماًللدنیاآتيأناللهأرادما

ویرحلنقودهیتركمرادهیأخذأنمافھووجود؛ .

_بيرغبتھاعدمرغم_لكنھافائده،دونلكنطویلاًعلیھالعثورحاولت

وتخبرهحسانعلىتعثرحینثریةًتصبحكيوسیلةًلتكونبحملھااحتفظت

لحسان،أثرلاولكنالدنیا،إلىوجئتالشھور،ومرترحمھا،فيابنلھأن
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لمفأناالأن؛بعدتریدنيلاأنھافقررتعلیھتعثرأنمنالأملأميوفقدت

لیلةٍذاتالردیئھ،الفنادقأحدفيتسكنكانتأرادتھا،التيبالفائدةإلیھاآتي

زوجةفتطوعتلھمالمجاورةالغرفةفيالطفلبكاءمنالنزلاءاشتكى

الداخلإلىولجتوحینالأمر،مالترىالغرفةنحوتتجھأنالفندقصاحب

حینمطویھ،ورقةٌجانبھوإلىالبكاءكثرةمناللونأزرقأصبحطفلاًرأت

تسأللھأھلفلاتربیتھأردتمإن"السطرتتجاوزلمرسالھبھاوجدتفتحتھا

أيلدیھاأساويلمبساطھ،بكلھكذا"حتفھلقضاءتركھیمكنكمأوعنھ

ألاقیھسوفالذيالمصیرماتعلمأندونعنيالتخليوقررتشيء .

وإنلھم،اللهمنھبةٌأنيعلىالعاقروزوجتھالفندقصاحببتربیتيتكفّل

الثانيفيیافعاًشاباًصرتحتىبتربیتيقاموالكنكثیررزقھمیكنلم

حتىمتعلماًیجعلونيأناستطاعوالكنكیفأعرفلاالعمر،منوالعشرین

فیھوجدتالذيالیومحتىطبیعي،شيءٍكلكانالجامعھ،منتخرجت

كانواالحقیقھ،أخبرونيعنھاسألتھموحینالأدراج،أحدفيمخبأهرسالةً

یحويالذيإقامتھابسجلاحتفظواوتركتنيالسیدةتلكغادرتحینمسبقاً

ذلك،فعلتلماأعرفأنأردتالشخصیھ،بطاقتھاورقمالھاتفورقماسمھا

ذھبتالقصور،أحدفيتخدمكانتلھا،عنواناًوجدتأنإلىمطولاًبحثت

فيعليّتبخلولمتركتنيلماسألتھاأنا،منوأخبرتھاالرسالةوأریتھالھا
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حساناسمھ،سوىعنھتعرفتكنلمحسان،عنأخبرتنيلي،الحقیقةقول

بعدلكنالأملفقدتأنإلىكثیراًعلیھالعثورحاولتأنھاأخبرتنيمنصور،

المجرمعلىالقبضخبرسمعتالأخبارإلىتستمعكانتوحینسنوات

تھریبلعملیاتارتكابھإثرالمؤبدبالسجنعلیھحكمالذيمنصورحسان

مرةًلھاأعودلاوأنوجودھاأنسىأنأخبرتنيوقتل،وممنوعات،اسلحھ

عليّكانلكنمثلھا،لامرأةٍللعودةنیةٌلديتكنولمعملھا،تفقدلاكيأخرى

الذيبأبيلأجتمعھناكمنأخرجھأنعليّكانالرجل،ذلكعلىالعثور

منھحرمت .

لاأنھوأخبرنيالقضیھتلكلیتابعالجامعةفيليصدیقاًكانمحاميعیّنت

فيأحلمأكنلمضخماًرقماًكانالمال،منكفالھلھأدفعأنسوىحلیوجد

بضعةفياستطعتكیف،ذكروبدونلكنكلھا،حیاتيفيعلیھأحصلأن

جمعالإنتقام،یعمیھكانالسجن،منواخرجتھوذھبتالمبلغ،أجمعأنأعوام

مسبقاًكانرفضھ،یستطیعوالمكثیرمالمقابللدیھوعیّنھمالرجالبعض

عنأخبرتھحینالمھم،أمر،لأيتحسباًآمنمكانٍفيالمالخبأقدحبسھقبل

إنوأخبرنيأبداًالاسمبھذاإمرأةًیعرفلمأنھقالالأمر،أنكربالطبعھویتي

أنسىأنالثراءھذافيأنعموأنالأیمنوذراعھلجوارهأبقىأنأریدكنت

وطوالللأمر،رضختأنإلامنيیكنولمألفقھا،التيالأكاذیبتلك
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فعلھماالإنتقام،خلفسعیھمنعقلھفقدأنھعلمتمعھقضیتھاالتيالأعوام

لاأنوأخبرهلرشدهأعیدهأنحاولتوحینیرضیني،یكنلممرتینبغیث

علىبعلامةٍالأمروانتھىبتعذیبي،قاملھم،ذنبلامَنمِنللإنتقامداعٍ

دارمنالسجلورقةأخذتیفعلھ،مامنعحاولتالزمان،یمحیھالنصدري

شيءٍوآخرنفعاً،ذلكیجديلملكنطارق،والسیدبیاناتھفیھاالتيالأیتام

أمرلأنھفقطقھراًوافقتالإحتفالمكانفيعشوائیاًالناربإطلاقأمرحین

الآنسةجسدتخترقالرصاصةرأیتحینلكنمكروه،أحدكمیمسلاأن

العنوانھووھاالأن،أمامكأناوھاممكناً،یعدلمسكوتيأنقررتریما

لعائلتيالقدیم،الفندقلذلكسأعودبسلام،أذھبتتركنيأنشرطيلكن

حضرةیاأردتمامتىھناكزیارتيبإمكانكشيء،كلعنوأبتعدالحقیقیھ،

وداعاًوالأن،آدم،الضابط .
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والعشرینالثامنالفصل

( حسان ).

- بخیر؟ھيھلھي؟كیف

- .ماتت

- لاھذا،یحدثأنیجبیكنلملا، .

- .سیدي

- أخرجواوحدي،واتركونيجمیعكمأخرجواأخرج، .

اردتھمأنا..أناھذا،حدوثأردلمأنا..أناتموت،أنبھایجدریكنلملا،

أحدقتلأردلمبي،فعلواكمایعانواأن .

قتلتلكنك .

بدأمنھوالمذنب،ھولا،ھي..لكنیستحق،ھویستحق،كانلقد .
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عمّاتتغاضىأنیمكنككانورائك،النظردونقدماًالمُضيیمكنككان

السجنمنخرجتأنماحدث .

الكأسنفسمناذیقھمأنیجبكانلا، .

بحقك؟الترابیغطیھمأمواتاقترفھبماذنبھموما

أكنلمأنا..أناوأعوام؟لأعوامالویللیذیقونيأذنبتبماأنا؟ذنبيكانوما

وحشا؟ً!الجمیعیرانيلمامثلھم،بشرٌأناوحشاً،لستأناأحد،یموتأنأرید

اشتدوحیناللھو،أرادكلماجسديمنینھشالوحشبعرینغراًكنتمنأنا

وحشاً،لستأنابذنوبھم،ولوثونيقذارتھمبمستنقعاغرقونيالداميعودي

یسعونالقذرةحیاتھمطوالظلواضمیراًأدعولنرحلوا،وإنالوحوشھم

اقترفتماعواقبإذاًفلیتحملوامسخ،منيجعلوایوقفني،واسكاتھردمھفي

سابقیھمأیدي .

غیث(المشفىفي ).
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أبيفعلھماثمنأدفعأنذنبيماالمذنب،لستلكنني..لكنالسبب،أنا

إذالماالسبب،لستأنادخل؟لھاولیسمصیرھاتلقىأنذنبھاومایوما؟ً

الصفعھھذهأستحقلاأناالصراخ؟ھذاأمھامنأتلقى .

- یصحلاھذاتفعلینماذاأميأمي، !

- ذنبھا؟ماھي؟ذنبھاماعائلتك،وبسبببسببكقتلتابنتيالسبب،أنتَ

- اھدئيأرجوكِ،ھذاتفعليلاأیضا؟ًھوذنبھومادخل،لھلیسغیثأمي

.واجلسي

أنفاسي!سحبعلىأقدرلاأنفاسي!خارجاً،أناوھربتأمھا،إبتعدت

أمیزولاواضحاًشیئاًأرىلاالخارجنحوأركضتخنقني،الجدران

أشھقأرضاً،وجلستخرجتأختنق،صدمت،كتفاًكمأعرفلاالأصوات،

خفتتھدء،شيءٍكللكنبالدوار،أصاببدأتفائده،لالكنللھواءطالباً

رأسيتمسكالتيویدھایحاوطنيالذيالدافئوحضنھامنھا،إلاالأصوات

أكثریتضحالموجوعالھادئصوتھاصدرھا،فوقتضعھا .

- اھدءزفیر،شھیق،زفیر،شھیق،بھدوء،معي،أنفاسكخذھنا،أنااھدء، .

- أنا..السببأنا..أنا .
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- عمرھاھومذنباً،لستالملام،فلستوالدكأخطأإنذنبك،لیساھدء،

السببلستالأسباب،اختلفتمھما .

- لكنالھربأودھنا،منأبتعدأنأرید .

- لأطمئنلكنللمنزل،نعددعنامعك،سآتيالذھابأردتإنأتركك،لنأنا

للداخللنعدمعيقفللمنزل،لیوصلھمیأتيكيبآدموأتصلعلیھم .

- .لكن

- تھدأحینأعرفك،كماتعرفكلاھيإعذرھا،حدیثألمھاتقصد،لاأمي

تعالھیالك،ذنبلاأنستعرفألمھااللهوینسیھا .

إلىأستمعالحائطخلفمتواريواقفاًظللتالعائلھ،وجودمكانأقربلم

سواھا،لجواريیبقالموكالعادةجمیعاً،وغادرواوأخذھمآدمجاءنحیبھا،

بیديأصابعھاتشبكمنيإقتربت .

- .لنذھب

أقودأنليتسمحلمأجره،بسیارةللمنزلوعدناالمشفىغادرناوذھبنا،

جلستوقوايخارتحتىالبابأغلقأنوماالمنزلدخلناھذا،بحاليوأنا

احتضاني،عاودتأخرى،ضحیتھذھبتبيألصقوذنباًظلماًانتحبأرضاً

تھدئتيعاودت .
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- ذنبكلیسھذا،تفعللاحبیبي،یاتقتلنيھكذارؤیتكغیث!ھكذاأعھدكلم

.صدقني

بكاءھامنمختنقبصوتتتحدثقلبي،موضععلىیدھاوضعت

وجھيعلىتتساقطبدموعھااشعرالصامت، .

- أوأنانیاًلیسغیرهلتألمیتألمأحد،إیذاءعلىیقدرلاھوالفؤاد،ھذاأعرف

وھزمتنيھزمتضعفتإنتضعف،لاذنبك،لیسحبیبي،أعرفكأناحجر،

بالحیاة؟عونيویكونیحمینيسواكليمنمعك،

لعیونيتنظربیدیھاوجھيأمسكت .

- لاكيطاقتھافوقنفسكتحمللامذنباً،لستأنتَأعرفك،أنابجانبك،أنا

شيءٍكلمعك،أنایداه،اقترفتبماعقابھوسیأتیھالجاني،الظالمھوتھلك،

یرامماعلىسیكون .

لمالتعب،منالنعاسوغلبھاستارهاللیلأسدلأنوبعدالزمنمنمدةٍبعد

عنھا،عینايأزحلمللفراشالمواجھالكرسيّعلىأجلسالنوم،عینيیمس

وبینالجاني،أنتَویقول:یتھمنيیرحملاعقلٍبینصاخبصراعٌبداخلي

أرواحستزھقبقیتإنیعلوا:آخروصوتٌأفعل،لمیقول:خافتصوتٍ

بحقیبةحملتالخزانةنحواتجھتقراري،حسمتوھكذاأخرى،أبریاء
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أحتفظالمتعب،وجھھامنأشبعمنھاإقتربتثیابي،منأحتاجھماظھرٍ

عینھامنأقبلھاونعومتھ،اللیليشعرھاألمسبداخلي،عطرھابربیع

ذنبي،لیسبذنبٍإحساساًتزیدنيلاكيعنيبعیداًسراًبكاءھامنالمنتفخة

ولیسبكمسیحرقنيبقیتلوحبیبتي،یاسامحینيآسف،أذنھا:بقربھمست

وأولیھالمنزلعلىأخیرهنظرةًألقيوغادرت،أكثر،لأحتملطاقةٌبي

وأسیرظھري .

( ھدیل ).

وھيروحيأرىواقفةًسأظلھلھكذا؟مكانيسأبقىھلیرحل،ھوھا

بھأحلقكيالأسفلنحوركضتلا،تغادرني؟ .

- توقفأرجوكغیثغیث، .

رجائيصدحوحینللحیاة،الموتمنیھربكمنركضتنحوه،ركضت

ویدايقھراًالمحنيظھرهصدريولامسركضتبالأرض،قدماهتثبتت

یذھبلاكيتكبلانھ .

- تذھبلاأرجوكأرجوك، .
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- اتركینيھدیل، .

الموجوعوجھھأحاوطیدايبكلتاعليّنظراتھركزتوقصراًليأدرتھ .

- منتذھب،لاحبیبيضلعیك،بینوملكتنيملككأصبحتأنبعدلیسلا،

رحلت؟إنسواكلنا

- رھفأوأنتِیصیبكممكروھاًیتركلنآدم .

- رھفعنأتحدثلا .

- ماذا؟..مـ !

أحشائيتسكنمنّاروحاًتتحسسبطنيعلىإیاھاواضعةًیمناهسحبت .

- أرجوكغیث،بدونكتكتمللنالتيقصتنایكملطفلاًلناسیكونحامل،أنا

وترحلتتركنالا .
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والعشرینالتاسعالفصل

( آدم ).

نحوالجمیعأخذتھدیل،إتصالبعدللمشفىعدتعمررحلأنبعد

وأنامنزلھمنحووالدھاوھدیلوالدةإیصالتولىفھوأبي؛بمساعدةبیوتھم

أنوعدتھاكنتأینعنرھفسألتنيوحینلیلى،وأميرھفأوصلت

نحوفاتجھتمغلقاًكانھاتفھلكنبغیثالإتصالحاولتلاحقاً،أخبرھا

أخبرھمرجاليبعضمعاجتماعاًعقدتحتىوصلتإنماالشرطھ،مركز

لي،عمرتركھالذيالعنواننقتحمسوفصباحاًغداًلأنناأنفسھمیجھزواأن

أخیراً،ھاتفھفتحأنإلىغیثإلىالوصولأحاولبقیتمنزلي،نحووعدت

فجراًالوقتكان .

- غیثوجدتھلقد .

- إلیكقادمٌأنا .

- معيوھوإلاأعودلنلكأقسموأناھدیللجوارإبقىلا .
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- إلىأوصلھاسوفوالدتھالمنزلالذھابتودھدیلمعك،آتيسوفآدم

الأنأنتَأینإلیك،وآتيالأنھناك .

- منزليفي .

- ً إلیكوآتيساوصلھاحسنا .

( غیث ).

- علیھ؟عثرتم

- منھریماحقآخذسوفصدقینيحبیبتي،أجل .

- لناعدسالماً،ليعدغیث،أحتاجكأنا .

بطنھاعلىیديوأضعجبھتھاأقبلانحنیت .

- ماعلىسیكونشيءٍكلیصیبكم،مكروهٍأيأدعلنالأنبعدمنأنھأعدك

حبیبتيیرام .
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نحوتوجھتحتىصعودھامنوتأكدتوالدتھامنزلإلىأوصلتھاأنما

خطةعلىواطلعنيالعنوانأرانيحسان،بابنلقاءهعنأخبرنيآدم،

المكانعلىورجالھھوھجومھ .

- القبضألقيأنإلىالسیارةفيتبقىسوفشيء،أيتفعللنأنتَغیث،

نسلمھثمومنتریدمابھوتفعلأخبركسوفآمنالمكانأنأتأكدحینعلیھ،

عمربمساعدةالسجن،فيعمرهباقيیكمللكيتدینھأوراقمعيأناللعدالھ،

لمقدیمھقتلوجرائممجدداً،تھریبأعمالمنھ،الوثائقتلكعلىحصلت

المرهھذهالسجنمنلھفرارلاأحد،عنھایعلمیكن .

- أباًسأصبحأناآدم، .

- وأخیراًرجلیاحقاً!ماذا!..مـ !

أضلعيتھشمكادتبسعادةٍیحتضننينھض .

- لنإليّ،تستمعأنعدنيغیثالأمرلھذالك،مباركٌأخي،یالكمباركٌ

أباًستصبحالأنأنتَأرجوك،عدنيأخبرك،حینإلاالسیارةمنتخرج

عدنيلجواره،إلیكبحاجةٍطفلاًلكیصبحوسوف .

- آدمأعدك .
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آدمأوقفالمطلوب،العنواننحوواتجھناالشمسطلوعحتىانتظرنا

تمكنيعدممنلیتأكدالأبوابوأقفلوخرجالمكانعنمانوعاًبعیداًسیارتھ

كاناتجاه،كلمنحاصروهرجالھ،رفقةالمكاننحوواتجھالخروجمن

لرجالھ،أوامرهیوجھآدمكانالزمان،علیھعفىمھجورقدیممصنعاً

لكنأعرف،لاإثنتان،دقیقھ،مرتالرصاص،دويسمعتواقتحموه،

رأیتحینھدأتلكنمنھاأخرجكيالسیارةأھشمأكادالأصوات،سكتت

وقفتونحوهوتوجھتالسیارةقفلفتحنحوي،ویتجھھناكمنیخرجآدم

.قبالتھ

- ھو؟أین

- لكنعليّالنارإطلاقحاولالرجال،منالكثیرمعھیكنلمالداخل،في

أنماالحظ،لحسنسطحیھإصابةٌأمامي،وقفالذيرجاليأحدأصاب

متھوراًشیئاًتفعللالكنإلیھالدخولبإمكانكیقاوم،یعدولمھدءحتىقیدناه .

مدخلعندالداخلفيتقفرجالھرأیتآدم،معالداخلنحواتجھت

أحدعلىالغرفإحديمنتصففيالجالسالمقیدالعجوزوخلفالمصنع

قبالتھوجلستكرسیاًسحبتمبتسماً،إليّینظركانالكراسي، .

- جداًأبیكتشبھأنكلكأقولعددھا،أعرفلاالتيللمرة .
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- فيعاماًوعشرونإثنانھذا؟كلیستحقالأمركانھلحسان،أخبرني

الأمركانھلمجدداً،فیھعمركمنتبقىماتقضيسوفوالأنالسجن،

یستحق؟

- لمنقيّ،أنتَلا،أمیستحقكانإنأنتَليقلالنھایةوفيأمراًلأخبرك

أصبحتكیفتعرفھلقاسیھ،الحیاةأنكمیوماًتعرفلنالحیاة،تلوثك

للحظاتالإستمتاعیریدونكانوافقراءلأبوینشرعيّغیرطفلٌالمیتم؟في

أمامتركتنيللدنیابيجاءتحینحملتنيمنحیاتي،متعتھمنتیجةفكانت

كنتھناك،كبرتتغطیني،تزاللاالولادةإثرالدماءكانتالملجأ،باب
واحداً،إلالي،یقتربأحداًیكنلمأصدقاء،لديّیكنلمالجمیع،عنمنعزلاً

طارقوالدك، .

عشرالثامنةسنحتىالمیتمفيبقیناطویلھ،لأعوامأصدقاء،خیرأصبحنا

یافعاًشاباًتبنيیودكانالبنیھ،شدیدرجلٌالدارإلىجاءمایومٍوفيتقریباً،

سویاً،فأخذنابھملتصقاًكالعلكةرآنيلكنطارق،علىعینیھوقعتوقد

لنحلمنكنلمبحیاةٍننعمكنّالعامینالضخم،قصرهفيمعھلنعیشاصطحبنا

لنبنيلیدربناأحدھملنایجلبكانتغیر،شيءكلبعدھامنلكنیوماً،بھا

وضخامھ،قوةًطارقأفوقكنتوقدحصل،وبالفعلضحمھ،قویھأجساداً

الذيابنھوكأنھعاصي،یعاملھكیفأرىكنتبھ،یستھانلاكانأیضاًلكنھ
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فأولعني،أماخطراً،علیھتشكللاخفیفھسھلھمھاماًیعطیھكانصلبھ،من

أننيأذكرعاماً،وعشرونأربعٌحینھاعمريكانبدمائھایديتلوثتضحیةٍ

لذلكذراعھ،ثقبتلقلبھرصاصتيإختراقعنبدلاًوقتھاالتصویبأخطأت

غیرمنتقریباً،وجباتٍخمسفیھأتناوللمأسبوعاًالقبوفيحبستالخطأ

أمرأنبعدعاصيبھأخبرنيآخربمعنىالتھذیبأوالتعذیب،ذكر

بفضليالحیاةفارقتھجسداًكمأحصيأعدلمبعدھاومنبإخراجي، .

بالخلافأخبرتكوأنابوالدكإعجابھافترةعنأخبرتكلیلىأظنالمھم،

العزیزصدیقيمنليكالطعنةكانتجملةًأغفلتلكننيبیننا،جرىالذي

عاماًوعشرونإثنانالسجن،ودخلتزنا،ابنأنيلكماتھوسطأخبرنيحین

أظنعظام،وكسرطعناتالزمان،یمحیھالنعلاماتجسديعلىتركت

قلبيلأنانعشونيمنھممرتینمرات،ثمانيمنأكثرالمشفىدخلتأنني

أذانيمنكلھباءاً،یضیعحقيتركتأننيتظنلالكنالنبض،عنتوقف

تمأنھیخبرنيالسجّانفیھجاءنيالذيالیوموجاءالموتى،عدادفيأصبح

بابرأیتحینلكنحینھا،عقليفقدتأننياعتقدتأخفیكلاعني،الإفراج

بكامللازلتأننيعلمتالأكبالتقیدھالاوأقداميویدايخلفيیغلقالسجن

أصدقھلمبدایةًابني،أنھأخبرنيالصغر،فيبيذكّرنيشاباًرأیتعقلي،

یرثأنأریدأكنلمأنالكنالحقیقھ،أخبرنيأنھمنتأكدتالوقتمعلكن
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لكنالحرام،ابنمكاني،علىأخبركممنھوأنھوأعتقدأحد،ملكي

شعرةًأمسولمطارق،ابنیازوجتكأختتموتأنأودأكنلمصدقوني،

الضابطحضرةیاخطیبتكمن .

- الحكایھ؟انتھتھل

- ذلكیبدوا .

- وستخسربإرادتك،حیاتكخسرتحسان،یاھباءاًعمركأضعتأنكأظن

غیركیؤذيلملإنتقامٍوسعیكحقدكبسببالباقي .

للمرةمؤبداًعلیھوحكمالمحكمةعلىعرضللشرطھ،حسانتسلیمتم

.الأخیره

178



الثلاثینالفصل

( غیث ).

بالسوادجمیعنانلتحفموجودین،والأصدقاءوالأقاربالعائلةجمیع

جسدیواريالترابونرىالآیاتلترتیلنستمعالدموع،وترھقناوالحزن

أسرةسوىیبقىولمالذھابفيالجمیعبدأالوقتمنالقلیلمضيبعدریما،

تبكيریماقبرقربأرضاًتقعھدیلوالدةرأیتوآدم،وأسرتيھدیل

أرضاًأنظاريفأخفضتإليّنظرتالوقوف،علىاساعدھانحوھافھرولت
صدريتبللأحضانھافيطوقتنيالتيبذراعیھاأحسستلكننيمنھا،خجلاً

.بدموعھا

- آسفأمي،آسف .

- لیستأخرعمرھایكنلماللهقضاءھذافعلت،ماعلىبنيیاأنتَإعذرني

وعيفيأكنلمبنيیاسامحنيساعھ، .
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- صدقینيیحصلسوفھذاأنأعلمكنتلورھف،مثلأختيكانتریما

أذىیصیبھاأنعنعوضاًبنفسيضحیتكنت .

- ليیبقىلمبھدیل،تعتنيأنمنكأریدهماكلأعرف،بني،یاأعرف

تحبكابنتيبني،یایوماًتحزنھالاسواھا، .

- أعدكأمي،الناسأسعدأجعلھاأنأعدك .

( ھدیل ).

اختفىالألمأنقلتإنأكذبأشھر،خمسةحبیبتيأختيوفاةعلىمرلقد

حیاتناأصبحتالفراق،علینایھونأنھاللهنعممنلكنالوقت،معتضائلأو

بذنبیشعرغیثیعدلمكوابیسي،أحدإثرعلىفزعاًأستیقظأعدلمھادئھ،

حینلازالأصدقھ،جعليیحاولكيدوماًبھیخبرنيماھذاأوحدث،ما

دموعھیواريوأراهیشردصورھاإحدىیرىأوریمااسمأحدھمیذكر

فيالتعدیلاتببعضیقومونسعداء،وآدمرھفقلیلاً،المكانعنمبتعداً

منأكثرفنحنوغیثعنيأماالزواج،بعدلھمتصبحسوفالتيآدمشقة

وفتاةصبيٌتوأم،فيحاملأناأخبركم،لمسعداء، .
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- .آه

- بكِ؟ماحبیبتي

- جداًیتعباننيسوفالصغیرانھاذانأنأعتقد .

- لھمیحلواماولیفعلىبسلامللدنیایأتیاأنیكفي .

- حقمعك .

- .أحبكِ

- تحبني؟أنكفیھاأخبرتنيمرةٍأولتذكرھلعزیزي،یاأحبكأیضاًوأنا

- أنسىأنیعقلوھل !

ھدیل(أعوامأربعةقبل ).

لمالملل،شدةمنالداخلفيسأموتأننياعتقدتالیوم!انتھىوأخیراً

بوابةنحوتوجھتبرد،بنزلةأصیبتمریضھ،فھيالیومرھفتأتي

كيالشارعأعبرأنقبلالطریقأرىكنتالمنزل،إلىأعودكيالخروج

أستطعلمھنا؟!یفعلھالذيماغیث!بعیني،جحظتلكننيالحافلةأركب
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ھلإلھي!یانحوي،متوجھاًالطریقیعبرفعل،ھولكنمكانيمنالتحرك

الأوانفاتلكنللداخل؟أعود .

- ً ھدیلآنسھمرحبا .

- ً..مـ الیومتأتيلمرھفرھف؟أجلمنجئتھلغیث،سیدمرحبا .

- أجلكِمنھناأنارھف،أجلمنآتيلمأنا .

- أنا؟..أ !

- .أجل

- بخیر؟رھفھل !

- عنھاللتحدثآتيلمرھفمندعینابخیرھي .

فيالصمتإنتقول:مقولةیوماًسمعتقولھ،عليّماأعرفلاصمت

ھكذا؟وسیماًیكونعساهكیفإلھيیاحق،معھمجمال،الجمالحضرة

أمانعولالأعماقھاتسحبنيعیناه .

- أمراًأخباركِأودھدیل،آنسھ .

- أجل؟..أ

- أحبكِأنا .
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- ماذا؟..مـ !

- .أحبكِ

أحبكِقالأحبكِ؟!قال..قالھلذلك؟أعتقدأمبيتدورالدنیاھل !

ھدیل(الحاليالوقتفي ).

- تصطحبحینقلیلھمراتٍسوىترنيلمذلك!فعلتأنكحقاًأصدقلا

فیھممعيتتحدثتكنولملزیارتكمآتيعندماأوالجامعةوإلىمنرھف

بكاملكنتھلتحبني!أنكوتخبرنيوالجامعةحاليعنتسألفقطكثیراً

حینھا؟العقلیةقواك

- بالحبلكِاعترافيلحظةحیاتي،فيليتعقلاًالأكثرالمرهكانتتلك

بجمالكِ،أنتِلتزینیھابیضاءجدیدهصفحةًليفتحتالدنیاوكأنأحسست

یابكِجمعنيالذيالقدرعلىاللهأحمدعتمتي،اقتحمالذيالضیاءكنتِ

.ھدیلي

ھدیل(أعوامخمسةمروربعد ).
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لھا،للدعاءقبرھاعنداجتمعنالیلى،أميلوفاةالأولىالسنویةالذكرىالیوم

سوفأنھاوأخبرتنابالإرھاقشعرتمنزلھافيمجتمعینونحنیومٍذات

أودعھاكيغرفتھانحوتوجھتذھباناوقبللتستریح،غرفتھانحوتذھب

أبناءھا،علىجداًصعبةٌالأولىالشھوركانتالحیاة،فارقتقدكانتلكنھا

تزوجتقدالأیام،مرترھفمعآدموجودوغیثقربوجوديبفضللكن

تماماً،كأمھاالجمالفائقةبفتاةٍاللهرزقھموقدأعوام،ثلاثةمنذوآدمرھف

.فاطمھ

ورھفآدمونحن،وعائلتھآدمكلنا،الشاطئعلىنجلساللیلھ،رائعٌالجو

ھموكأنھمقلاعاً،ویبنونالمیاهقربالرمالعلىالأطفالمعیمرحون

الشھرأعوامٍخمسةوغیثأناأطفالناعمریصبحسوفأخبركم،لمالأطفال!

خالتھاالصغیرةریماتشبھوكموریما،ساميالمقبل، .

- إلیھم؟نذھبأنرأیكِما

- معيستأتيوأنتَللسباحةالنزولأودلكننيأمانعلا .

- الجمیلھزوجتيمجابأمركِ .

- دوماًبكتذكرنيالسماءزرقةرائعھ،ھيكمالسماءإلىأنظر .
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- وسكنتيفؤادياحتللتيكماالسماءاحتلتالتيالوحیدهالسحابھكتلكوأنتِ

ھدیليیاأحبكِالأولى،النظرةمنذعیوني .

- غیثأحبك .

نھایھ،كلبعدبدایھھنالكدوماًأبداً،تنتھيلاالحكایاتالحكایھ،تنتھيلم

سطوعانتظرواذلك،افعلواوأنتمجدیده،حكایةٍبدایةوتكتبالشمستشرق

حكایاتكملبدأجدیدیومٍشمس .
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" تمت "
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